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بســـم اللــه الرحمن الرحيم

مقدمة الجزء السابع
بسم الله ا لرحمن الرحيم
الحمد لله رب العلمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، الصادق الوعد الأمين ، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً وارزقنا إتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.
      بعون من الله وتوفيقه نقدم لقرائنا الكرام الجزء السابع من الموسوعة الرائعة ( موسوعة القصص ) والذي احتوى على قصص جديدة شيقة ومفيدة ، نأمل أن تنال إعجابكم ، وتزيد من رصيد معلوماتكم . وهي تشتمل بإذن الله على الفصول التالية :
فصل : أول من شاب واختتن ، فصل : من طرائف العلماء وأهل الحديث ، فصل أخلاق العلماء :فصل من نوادر القضاة :فصل قصص في صفات بعض الحيوانات :فصل : قصص في شكر المنعم ، ورد الجميل :- فصل في الذكاء وسرعة البديهة :فصل قصص في عجيب الاتفاق :فصل قصص في فضل الصدقات :فصل : إجابة دعوة الوالدين على الولد ،فصل صور من البر :فصل : الطفل العبقري المصري محمود : سأدرّس خرّيجي الجامعة الأميركيّة ،فصل عواقب الذنوب والمعاصي ،فصل قصص في الصبر ، فصل قصص منوعة ، فصل تلبية الحج لأبي نواس ، فصل كيف تربي العربية ابنها ، فصل الكهانة عند العرب :فصل :الأساطير 
- فصل : أول من شاب واختتن
فوائد  :
الأولى  : أول من شاب إبراهيم خليل رب العالمين ، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ، فقال : يا رب ما هذا ؟ فقال تعالى : هذا وقارك ، فقال إبراهيم عليه السلام : رب زدني وقارا ، فما برح حتى ابيضت لحيته الشريفة
  وعن علي رضي الله عنه قال : كان الرجل يبلغ الهرم ولم يشب ، وكان في القوم والد وولد فلا يعرف الابن من الأب ، فقال إبراهيم عليه السلام : يا رب اجعل لي شيئا أعرف به ، فأصبح رأسه ولحيته أبيضين أزهرين أنورين
  وقال القرطبي في تذكرته ما نصه : وفي الإسرائيليات أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما رجع من تقريب ولده إلى ربه عز وجل رأت سارة في لحيته شعرة بيضاء ، وكان عليه الصلاة والسلام أول من شاب ، فأنكرتها وأرته إياها فجعل يتأملها فأعجبته ، وكرهتها سارة وطالبته بإزالتها فأبى وأتاه ملك فقال : السلام عليك يا إبراهيم ، وكان اسمه إبرام فزاده في اسمه هاء . والهاء في السريانية للتفخيم والتعظيم : ففرح بذلك فقال أشكر إلهي وإله كل شيء ، فقال له الملك : إن الله قد صيرك معظما في أهل السموات وأهل الأرض ، وقد وسمك بسمة الوقار في اسمك وفي خلقك ، أما اسمك فلأنك تدعى في أهل السماء وأهل الأرض إبراهيم ، وأما خلقك فقد أنزل الله نورا ووقارا على شعرك . فأخبر سارة بما قال له الملك وقال : هذا الذي كرهتيه نور ووقار .

 قالت : فإني كارهة له ، قال لكني أحبه اللهم زدني وقارا ونورا ، فأصبح وقد ابيضت لحيته كلها 
  وروى الحافظ ابن عساكر بسنده عن القاسم بن أمامة قال : بينما إبراهيم عليه السلام ذات يوم يصلي صلاة الضحى إذ نظر إلى كف خارجة من السماء بين أصبعين من أصابعها شعرة بيضاء فلم تزل تدنو حتى دنت من رأس إبراهيم عليه الصلاة والسلام . فألقت الشعرة البيضاء في رأسه ثم قالت أشعل وقارا .

 وفي رواية أشعل خده فأشعل رأسه منها شيبا فأوحى الله إلى إبراهيم عليه السلام أن يتطهر 
فتوضأ ، ثم أوحى إليه أن يتطهر فاغتسل ، ثم أوحى إليه أن يتطهر فاختتن ، فكان إبراهيم 
عليه السلام أول من شاب واختتن  (
)
    وقد مضت سنة النساء وعادتهن على كراهية الشيب وهذا مشاهد في العيان . وقد أكثر الشعراء من ذكر ذلك في الجاهلية والإسلام ، قال علقمة بن عبدة الفحل الجاهلي من قصيدة له طويلة من الطويل مطلعها : 

        طحا بك قلب في الحسان طروب    بعيد الشباب عصر حان مشيب 

إلى أن يقول فيها : 

فإن تسألوني بالنساء فإنني     خبير بأدواء النساء طبيب 
إذا شاب رأس المرء أو قل ماله     فليس له في ودهن نصيب 
يردن ثراء المال حيث علمنه     وشرخ الشباب عندهن عجيب
وقال محمد بن عيسى المخزومي في ذلك : 

قالت أحبك قلت كاذبة     غري بذا من ليس ينتقد 
لو قلت لي أشناك قلت نعم     الشيب ليس يحبه أحد
وقد تلطف من قال وأفاد استجلاب ودهن بالمال : 

وخود دعتني إلى وصلها     وعصر الشبيبة مني ذهب 
فقلت مشيبي لا ينطلي     فقالت بلى ينطلي بالذهب
وقال يزيد بن الحكم بن أبي العاص البصري وأنشدهما الحجاج بن يوسف الثقفي الخبيث : 

فما منك الشباب ولست منه     إذا سألتك لحيتك الخضابا 
وما يرجو الكبير من الغواني     إذا ذهبت شبيبته وشابا
فقال له الحجاج الخبيث فضحتنا عند النساء وقالوا : 

وخيرها أبوها بين شيخ     كثير المال أو حدث صغير 
فقالت إن عزمت فكل شيء     أحب إلي من وجه الكبير
وقال غيره : 

ولما رأت شيب رأسي بكت     فقالت عسى غير هذا عسى 
فقلت البياض لباس السرور     وأما السواد لباس الأسى 
فقالت صحيح ولكنه          قليل النفاق بسوق النسا
وقال آخر : 

لكلب عقور أسود اللون حالك     على صدر سوداء الذوائب كاعب 
أحب إليها من معانقة الذي     له لحية بيضاء بين الترائب
الثانية : قال الشيخ علي دده في أوائله : أول من خضب بالحناء والكتم إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام 
  وفي أوائله كالسيوطي : أول من خضب بالسواد فرعون . وأول من خضب بالسواد في الإسلام المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ، خرج على الناس وكان عهدهم أنه أبيض الشعر ، فعجب الناس منه .

 قال السيوطي : وأول من خضب بالوسمة بمكة عبد المطلب ، قيل له لما نزل اليمن هل لك أن تغير هذا البياض فتعود شابا ، فخضب فدخل مكة كأن شعره حلك غراب ، فقال له بعض النساء يا شيبة الحمد لو دام لك هذا لكان حسنا ، فأنشد عبد المطلب : [ 

فلو دام لي هذا السواد حمدته     فكان بديلا من شباب قد انصرم 
تمتعت منه والحياة قصيرة     ولا بد من موت تبكيه أو هرم 
وماذا الذي يجري على المرء حفظه     ونعمته دوما إذا عرشه انهدم
ومن شعر الخليفة المستنجد يوسف بن محمد العباسي ، على ما نقله صلاح الدين الصفدي في الوافي بالوفيات قوله : 

عيرتني بالشيب وهو وقار     ليتها عيرت بما هو عار 
إن تكن شابت الذوائب مني     فالليالي تنيرها الأقمار
قلت : وقد نسب الأبيات في الكتاب المذكور ليحيى بن نصر السعدي البغدادي في ترجمته وذكر له قبلهما قوله : 

لو كنت ذا مال وذا ثروة     والشيب ما آن ولا قيل كاد 
لجاملت جمل بميعادها     وساعدت بالوصل منها سعاد
ومن شعر الخليفة المستنجد رحمه الله تعالى قوله : 

إذا مرضنا نوينا كل صالحة     وإن شفينا فمنا الزيغ والزلل 
نرضي الإله إذا خفنا ونعصيه     إذا أمنا فما يزكو لنا عمل
ومن شعره في الشمعة : 

وصفراء مثلي في القياس ودمعها     سجام على الخدين مثل دموعي 
تذوب كما في الحب ذابت صبابة     وتحوي حشاها ما حوته ضلوعي
وهذا الخليفة هو الذي كان الإمام ابن هبيرة وزيره ووزير والده من قبله المقتفي رحمهم الله تعالى . 

الثالثة : ذكر جماعة من علماء التفسير منهم القرطبي وغيره أن النذير في قول الله تعالى (  أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ (37)   ( فاطر 37 ، قيل هو الشيب . 
وقال الإمام أبو محمد رزق الله التميمي رحمه الله ورضي عنه توفي سنة 488 كما ذكره ابن رجب : 

وما شنآن الشيب من أجل لونه     ولكنه حاد إلى البين مسرع 
إذا ما بدت منه الطليعة آذنت     بأن المنايا خلفها تتطلع 
فإن قصها المقراض صاحت بأختها     فتظهر تتلوها ثلاث وأربع 
وإن خضبت حال الخضاب لأنه     يغالب صنع الله والله أصنع 
فيضحي كريش الديك فيه تلمع     وأفظع ما يكساه ثوب ملمع 
إذا ما بلغت الأربعين فقل لمن     يودك فيما تشتهيه ويسرع 
هلموا لنبكي قبل فرقة بيننا     فما بعدها عيش لذيذ ومجمع 
وخل التصابي والخلاعة والهوى     وأم طريق الحق فالحق أنفع 
وخذ جنة تنجي وزادا من التقى     وصحبة مأمون فقصدك مفزع
واعلم أن العرب ما بكت على شيء ما بكت على الشباب . وما أحسن قول وكذلك من قال : 

شيئان لو بكت الدموع عليهما     عيناي حتى يؤذنا بذهاب 
لم يبلغا المعشار من حقيهما     فقد الشباب وفرقة الأحباب
ومن البكاء على الشباب قول أبي الغصن الأسدي وهو أبكى بيت قيل فيه : 

تأمل رجعة الدنيا سفاها     وقد صار الشباب إلى الذهاب 
فليت الباكيات بكل أرض     جمعن لنا فنحن على الشباب
وقال القرطبي المرتضى : 

ضحك المشيب برأسه     فبكى بأعين كأسه 
رجل تخونه الزما     ن ببؤسه وببأسه 
فجرى على غلوائه     طلق الجموح بفأسه
ومن كلام دعبل في الشيب 

أين الشباب وأية سلكا     لا أين يطلب ضل بل هلكا 
لا تعجبي يا سلم من رجل     ضحك المشيب برأسه فبكى 
يا سلم ما بالمشيب منقصة     لا سوقة يبقي ولا ملكا 
قصر الغواية عن هوى قمر     وجد السبيل إليه مشتركا
وقال بعضهم وقد أحسن : 

إذا كان البياض لباس حزن     بأندلس فذاك من الصواب 
ألم ترني لبست ثياب شيبي     لأني قد حزنت على الشباب  (
)
لبعض الشعراء في جارية سوداء
قال رجل من الشعراء في جاريةٍ سوداء:
                  شبهك المسك وأشبهته ... قائمةً في لونه قاعده
                 لا شكّ إذ لونكما واحد ... أنكما من طينةٍ واحدة
وقال جرير:
ترى التّيميّ يزحف كالقرنبي ... إلى تيميّةٍ كعصا المليل
تشين الزعفران عروس تيم ... وتمشي مشية الجعل الدّحول
يقول المجتلون عروس تيم ... شوى أمّ الحبين ورأس فيل
وقال آخر:
أحبّ لحبّها السّودان حتى ... أحبّ لحبّها سود الكلاب  (
)
العجز والمشايخ :

  رجل خاصم امرأته إلى زياد :

 قال الأصمعيّ: خاصم رجلٌ امرأته إلى زيادٍ، فكأن زياداً شددّ عليه، فقال الرجل : أصلح اللّه الأمير، إنّ خير نصفي الرجل آخرهما، يذهب جهله ويثوب حلمه ويجتمع رأيه، وإن شرّ نصفي المرأة آخرهما، يسوء خلقها ويحدّ لسانها وتعقم رحمها؛ فقال: اسفع بيدها.

لبعض الأعراب في عجوز
وقال بعض الأعراب:
لا تنكحنّ عجوزاً إن دعوك لها ... وإن حبوك على تزويجها الذّهبا
وإن أتوك وقالوا إنها نصفٌ ... فإنّ أطيب نصفيها الذي ذهبا
أبو الأسود في امرأته
 وقال أبو الأسود في امرأته أمّ عوف:
أبي القلب إلا أمّ عوف وحبّها ... عجوزاً ومن يحبب عجوزاً يفنّد
كسحق اليماني قد تقادم عهده ... ورقعته ما شئت في العين واليد
وقال آخر يشبب بعجوزٍ:
عجوزٌ عليها كرةٌ وملاحة ... وقاتلتي يا للرّجال عجوز
عجوزٌ لو أن الماء ملك يمينها ... لما تركتنا بالمياه نجور
كانت لرجل من الأعراب امرأة عجوز، وكانت تشتري العطر بالخبز؛ فقال:
عجوزٌ ترجّى أن تكون فتيّةً ... وقد غارت العينان واحدودب الظهر
تدسّ إلى العطّار سلعة أهلها ... ولن يصلح العطّار ما أفسد الدّهر
وقال بعض الأعراب:
لا بارك اللّه في ليل يقربني ... إلى مضاجعةٍ كالدّلك بالمسد
لقد لمست معرّاها فما وقعت ... فيما لمست يدي إلا على وتد
وكلّ عضو لها قرنٌ تصلّ به ... جسم الضّجيع فيضحي واهي الجسد

للطائي، وغيره، في أحلى الرجال عند النساء 

قال الطائي:
أحلى الرجال من النساء مواقعاً ... من كان أشبههم بهنّ خدودا
وقال امرؤ القيس:
أراهنّ لا يحببن من قلّ ماله ... ولا من رأين الشيب فيه وقوّسا
وقال آخر:
أرى شيب الرجال من الغواني ... كموضع شيبهنّ من الرجال
وقال آخر:
أيا عجباً للخود يجري وشاحها ... تزفّ إلى شيخ من القوم تنبال
دعاها إليه أنه ذو قرابةٍ         ... فويل الغواني من بني العمّ والخال
وقال ذو الرّمة بخلاف قول الأول:
وما الفقر أزرى عندّهن بوصلنا ... ولكن جرت أخلاقهن على البخل
وقال المّرار في مثله:
وليس الغواني للجفاء ولا الذي ... له عن تقاضي دينهنّ هموم
ولكنّما يستنجز الوعد تابعٌ ... مناهنّ حلاّفٌ لهنّ أثيم
وما جعلت ألبابهن لذي لغنى ... فييأس من ألبابهنّ عديم

عثمان بن عفان رضي اللّه عنه وزوجته بنت الفرافصة 

كان عثمان بن عفّان رضي اللّه عنه تزوّج نائلة بنت الفرافصة الكلبيّ - والفرافصة يومئذٍ نصرانيّ - وكان وليّها مسلماً وهو أخوها، فحملها الفرافصة. فلما قدمت على عثمان وضع لها سريراً وله آخر، فقال لها عثمان: إمّا أن تقومي إليّ وإمّا أن أقوم إليك. فقالت: ما تجشّمت إليك من عرض السّماوة أبعد ممّا بيننا، بل أقوم أنا. 

  فقامت حتى جلست معه على السرير، فوضع قلنسوته فإذا هو أصلع، فقال: يا بنت الفراقصة، لا يهولنّك ما ترين من صلعتي، فإن وراء ذلك ما تحبيّن. قالت: إني لمن نسوة أحبّ بعولتهن إليهنّ الكهول الصّلع.

 فقال: اطرحي درعك؛ ثم قال: اطرحي إزارك. قالت: ذك إليك. ومسح رأسها ودعا لها بالبركة؛ فكانت أحبّ نسائه إليه، وولدت منه جاريةً يقال لها مريم.

لخنساء بنت عمرو في دريد الصمة وقد خطبها بن الكلبيّ قال: 

خطب دريد بن الصّمةّ خنساء بنت عمرو، فبعثت جاريتها فقالت: أنظري إذا بال أيقعي أم يبعثر؟ فقالت لها الجارية: وهو يبعثر. فقالت: لا حاجة لي فيه.
 لرجل تزوج عجوزاً

 قال الأصمعي: تزوّج رجل امرأة بالمدينة فقالوا له: إنها شابةٌ طريةٌ من أمرها ومن مرها؛ ويدلسون له عجوزاً، فلما دخل بها نزع نعليه، وهم يظنون أنه يضربها، فقلدها إياهما وقال: لبيك اللهم لبيك، هذه بدنةٌ؛ فأسكتوه وافتدوا منه.

أطوار عمر المرأة 

عن عبد الله بن محمد بن عمران القاضي عن أبيه قال: 

شباب المرأة من خمس عشرة سنة إلى ثلاثين سنةً، وفيها من الثلاثين إلى الأربعين مستمتعٌ، وإذا اقتحمت العقبة الأخرى حسلت.

  بين خالد رضي الله عنه وعبد المسيح الغساني :

التورية والتوجيه أعلى فنون البديع وأجلها وأدقها، وهو أحد معاريض البلغاء الذي يرفلون به في الحلل الرقائق، وينجون بفسحتها من المضائق. فمن أظرف ما وقع من ذلك ما روي عن خالد بن الوليد، رضي الله عنه، إنّه لمّا نزل على الحيرة أتاه عبد المسيح الغساني، وهو أبن ثلاثمائة وخمسين سنة. فلما مثل بين يديه قال له: انعم صباحا أيها الأمير فقال له خالد: قد أغنى الله عن تحيتكم بسلام عليكم. ثم قال له خالد: من أين أقصى أثرك أيّها الشيخ؟ 
قال: من ظهر أبي. 
قال: من أين خرجت؟
 قال من بطن أمي.
 قال: فعلام أنت؟ 
قال: على الأرض. 
قال: فيم أنت؟ 
قال: في ثيابي.
 قال: أتعقل؟ 
قال: أي والله، وأقيد. 
قال: أبن كم أنت؟
 قال: أبن رجل وامرأة. 
قال: كم سنك؟ 
قال: اثنان وثلاثون بيض ضرس وغضيض. 
قال: كم لك من السنين؟
 قال: السنون كلها لله. 
قال: كم أتى عليك؟
قال: لو أتى علي شيء لقتلني.
 قال: كم عمرك؟
 قال: لا يعلمه إلا الله.
 فقال خالد: ما رأيت كاليوم إنسانا أسأله عن شيء وهو ينحوا في غيره. 
فقال: ما أجبتك إلا عن مسألتك.
 وما روي عن النبي  حيث قال له الأعرابي: من أنتم؟ فقال : نحن من ماء، والقصة مشهورة.
   وما روي من أنَّ رجلا وقف بباب المأمون ليشكو فلم يجد من يدخله فصاح: أنا أحمد المصطفى النبي المبعوث فأخذ وأدخل على المأمون وقيل له إنّه تنبأ عن أمره فذكر شكواه فقال له: ما هذا الذي حكي عنك؟ قال: ما هو؟ قال: انهم قالوا إنك تنبأت. قال: معاذ الله إنّما قلت: أنا أحمد المصطفى النبي المبعوث، وأنت يا أمير المؤمنين تحمده، وكذلك هؤلاء. فاستظرفه المأمون وأمر بأنصافه.
   وما روي عن بشار بن برد من أنه خاط له رجل أعور يعرف بعمرو بردا فلم يعجبه فقال له: ما هذه الخياطة؟ قال له: خطته لك كذلك لتلبسه إنَّ شئت على وجهه، وإنَّ شئت من باطنه. فقال له بشار: وأنا قد قلت فيك شعرا، إنَّ شئت جعلته مدحا وإنَّ شئت جعلته هجوا، ثم انشد:
خاط لي عمرو قباء ... ليت عينيه سواء
      فأحاجي الناس طرا ... أمديح أم هجاء   (
)
· أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة :

 أنَّ قرية من أعمال السودان كان أهلها إذا ولى عليهم سلطان عاملا فانبسط عليهم دعوا فهلك. فلما أعيا السلطان أمرهم وتحير قام إليه بعض الحاضرين فقال: أنا ألي عليهم فولاه السلطان بعد أن عرفه بكنه الأمر. فذهب ذلك الوالي فغصب ملحا واستصحبه معه ولم يكن في بلد السودان الملح. فلما بلغ موضع عمله قعد في المسجد ولم يصعد إلى موضع الأمير. فقالوا له: ألا تصعد إلى موضعك؟ فقال: إنما جئت على أن أكون واحدا منكم وأباشركم ولا أصدر إلاّ عن رأيكم أو كما قال. 
  وبقى على ذلك حتى أعجبهم وحسنوا به الظن. فتمارض حينئذ فسألوه عن موجب مرضه فقال لهم: موجب المرض فقد الملح. فقالوا: نأتيك بالملح. فقال: لا أعرف أصله وإنَّ عندي ملحا بالبلد أعرف جهته وأصله فلعله يكون فيه الشفاء. فإن أردتم أن أرسل من يأتي به وإلاّ فلا. 
  فأذنوا له فأرسل إليه حتى بلغه ففرقه عليهم على وجه التبرك. فلما علم أنهم قد أكلوه قام إليهم ومد اليد إليهم وطلع إلى موضع الولاية حينئذ. وكان قبل يخشى من دعائهم لاقتياتهم الحلال الصرف. فلما دخل أجوافهم ذلك الملح علم أنَّ دعاءهم لا يسمع عليه وكان في القوم رجلان تفطنا لذلك فلم يأكلا ملحهما. فلما ظهر أمره أتياه بما عندهما لم يفسد شيئا منه. فلما علم أنهما قد بقيا هرب خوفا منهما. (
)
· أدهى من ثعلب :

   ومن مكره المحكي في الخرافات عند العرب انهم قالوا: إنَّ الضبع صادت ثعلبا فقالت: أخيرك يا ثعلب بين خصلتين، فاختر أيهما شئت. 
قال: ما هما ؟ قالت: أما أنَّ آكلك، وأما أنَّ أنكحك. 
فقال الثعلب: أما تذكرين يوم نكحتك؟ 
فقالت: متى؟ وانفتح فوها. 
فأفلت الثعلب وهرب. 
فضربوا به المثل بذلك وقالوا: عرض عليك خصلتي الثعلب
وقالوا أيضاً: إنَّ الثعلب اطلع على بئر وهو عطشان، وعليها رشاء ودلوان، فقعد في الدلو العليا، فانحدرت به إلى البئر حتى شرب وبقي هناك، فإذا بضبع اطلعت على البئر، فرأت بياض القمر انتصف الماء، والذئب قاعد في ضوئه، فقالت له: ما تصنع هنا؟ فقال لها: إني أكلت نصف هذه الجيفة وبقي نصفها، فانزلي تأكليها 
قالت: وكيف انزل؟
 قال: تقعدين في الدلو الآخرى. 
فلما التقيا في وسط البئر قالت له ما هذا؟ 
قال: كذا التجارب تختلف فضربوا ذلك المختلفين في الأمور. ومثل هذه الحكايات كثير. (
)
· قال مسكين الدارمي:
قل للمليحة في الخمار الأسود: ... ماذا فعلت بزاهد متعبد؟
قد كان شمر للصلاة إزاره ... حتى قعدت له بباب المسجد
ردي عليه صلاته وصيامه ... لا تفتنيه بحق جاه محمد
و زعموا إنّه كان مشتهرا بالمجون، فنسك ولزم المسجد، وصار من العباد. فورد بعض تجار العراق على المدينة، على سكانها الصلاة والسلام، بسلة فيها خمر ( ما يوضع على راس المراة ومفرده خمار ) مختلفة الألوان. فباعها جميعا إلاّ الأسود من الخمر. فتحير في أمرها وجاء نحو المسجد وسأل عن من به من أهل الخير. فدل على مسكن الدارمي المذكور. فجاء وشكا إليه أمره وسأله الدعاء بتيسير بيع اللون فدفعها له وقال له: غن بها حيثما أمكنك فإنّها لى فذهب يغني بها في سكك المدينة فظن الناس إنّه ترك التنسك وعاد إلى المجون ولامه أصحابه في ذلك فقال: ولتعلمن نبأه بعد حين وشاع في المدينه أنَّ الدارمي تعشق صاحبة الخمار الأسود فبيعت بذلك خمر التاجر وعاد الدارمي إلى نسكه. (
)
· شريعة مسيلمة الكذاب :

قال الشيباني في كتاب الكامل في التاريخ :

  وكان مما شرع مسيلمة لهم أن من أصاب ولدا واحدا ذكرا لا يأتي النساء حتى يموت ذلك الولد فيطلب الولد حتى يصيب ابنا ثم يمسك 

  ولما قدمت عليه سجاح بجيشها تحصن منها فقالت له أنزل فقال لها أبعدي أصحابك ففعلت ، وقد ضرب لها قبة وجمرها فتذكر بطيب الريح الجماع واجتمع بها فقالت له ما أوحى إليك ربك ؟ 
فقال :
  ألم تر إلى ربك كيف فعل بالحبلى ، أخرج منها نسمة تسعى،  بين صفاق وحشى ، 

 قالت وماذا أيضا ؟ 

قال : إن الله خلق للنساء أفراجا ، وجعل الرجال لهن أزواجا ، فتولج فيهن إيلاجا ، ثم تخرجها إذا تشاء إخراجا ، فينتجن لنا سخالا إنتاجا . 

قالت أشهد إنك نبي 

قال هل لك أن أتزوجك وآكل بقومي وقومك العرب قالت نعم ، قال : 

ألا قومي إلى ال..ك      فقد هيئ لك المضجع
فإن شئت ففي البيت      وإن شئت ففي المخدع
وإن شـئت سلقناك      وإن شـئت على أربع
وإن شئـت بـثلثيه       وإن شئـت به أجمع
قالت : بل به أجمع فإنه للشمل أجمع .  قال بذلك أوحى إلي 

فأقامت عنده ثلاثا ثم انصرفت إلى قومها 

فقالوا لها : ما عندك ؟
قالت : كان على الحق فتبعته وتزوجته
 قالوا هل أصدقك شيئا ؟ قالت لا 

  قالوا: فارجعي فاطلبي الصداق 

فرجعت ، فلما رآها أغلق باب الحصن وقال : مالك ؟ 

قالت: أصدقني ، قال : من مؤذنك ؟
 قالت : شبث بن ربعي الرياحي فدعاه وقال له ناد في أصحابك أن مسيلمة رسول الله قد 
وضع عنكم صلاتين مما جاءكم به محمد صلاة الفجر وصلاة العشاء الآخرة فانصرفت ومعها أصحابها (
)
 ومن قول مسيلمة الكذاب فيما زعم أنه يوحى إليه :

  قال مسيلمة : سمع الله لمن سمع ، وأطمعه بالخير إذا طمع ، ولا يزال أمره في كل ما يسر مجتمع ، رآكم ربكم فحياكم ، ومن وحشته أخلاكم ، ويوم دينه أنجاكم فأحياكم 

 علينا من صلوات معشر أبرار ، لا أشقياء ولا فجار ، يقومون الليل ويصومون النهار ، لربكم الكبار ، رب الغيوم والأمطار .

 وقال أيضا : لما رأيت وجوههم حسنت ، وأبشارهم صفت ، وأيديهم طفلت ، قلت لهم : لا النساء تأتون ، ولا الخمر تشربون ، ولكنكم معشر أبرار تصومون ، فسبحان الله إذا جاءت الحياة كيف تحيون ، وإلى ملك السماء كيف ترقون ، فلو أنها حبة خردلة لقام عليها شهيد يعلم ما في الصدور ، ولأكثر الناس فيها الثبور (
)
ومن هذيانه أيضا :

 والليل الأطحم ، والذئب الأدلم، والجذع الأزلم ، ما انتهكت أسيد من محرم 

 فقالوا أما محرم استحلال الحرم وفساد الأموال ثم عادوا للغارة وعادوا للعدوى فقال أنتظر الذي يأتيني فقال 

 والليل الدامس والذئب الهامس ما قطعت أسيد من رطب ولا يابس 

 فقالوا أما النخيل مرطبة فقد جدوها وأما الجدران يابسة فقد هدموها 

  وكان فيما يقرأ لهم فيهم :

  إن بني تميم قوم طهر لقاح لا مكروه عليهم ولا إتاوة ، نجاورهم ما حيينا بإحسان ، نمنعهم من كل إنسان ، فإذا متنا فأمرهم إلى الرحمن .

 وكان يقول : 

  والشاء وألوانها ، وأعجبها السود وألبانها ، والشاة السوداء واللبن الأبيض ، إنه لعجب محض ، وقد حرم المذق ، فما لكم لا تمجعون . 

وكان يقول :

  يا ضفدع ابنة ضفدعين ، نقي ما تنقين ، أعلاك في الماء وأسفلك في الطين ، لا الشارب تمنعين ، ولا الماء تكدرين .

 وكان يقول
  والمبذرات زرعا ، والحاصدات حصدا ، والذاريات قمحا ، والطاحنات طحنا ، والخابزات خبزا ، والثاردات ثردا ، واللاقامات لقما ، إهالة وسمنا ، لقد فضلتم على أهل الوبر ، وما سبقكم أهل المدر ريفكم فامنعوه ، والمعتر فآووه ، والباغي فناوئوه . 
· من ظواهر شؤم مسيلمة على قومه :
   أتته امرأة من بني حنيفة تكنى بأم الهيثم فقالت إن نخلنا لسحق وإن آبارنا لجرز فادع الله لمائنا ولنخلنا كما دعا محمد لأهل هزمان فقال يا نهار ما تقول هذه ؟ فقال : إن أهل هزمان أتوا محمدا فشكوا بعد مائهم وكانت آبارهم جرزا ونخلهم أنها سحق فدعا لهم فجاشت آبارهم وانحنت كل نخلة قد انتهت حتى وضعت جرانها لانتهائها فحكت به الأرض حتى أنشبت عروقا ثم قطعت من دون ذلك فعادت فسيلا مكمما ينمى صاعدا 

 قال وكيف صنع بالآبار ؟ 

    قال دعا بسجل فدعا لهم فيه ثم تمضمض بفمه منه ثم مجه فيه فانطلقوا به حتى فرغوه في تلك الآبار ثم سقوه نخلهم ففعل النبي ما حدثتك وبقي الآخر إلى انتهائه 
فدعا مسيلمة بدلو من ماء فدعا لهم فيه ثم تمضمض منه ثم مج فيه فنقلوه فأفرغوه في آبارهم فغارت مياه تلك الآبار وخوى نخلهم وإنما استبان ذلك بعد مهلكه
    وأتاه رجل فقال ادع الله لأرضي فإنها مسبخة كما دعا محمد لسلمي على أرضه فقال ما يقول يا نهار فقال قدم عليه سلمي وكانت أرضه سبخة فدعا له وأعطاه سجلا من ماء ومج له فيه فأفرغه في بئره ثم نزع فطابت وعذبت ففعل مثل ذلك فانطلق الرجل ففعل بالسجل كما فعل سلمي فغرقت أرضه فما جف ثراها ولا أدرك ثمرها
  وقال له نهار: بّرك على مولودي بني حنيفة فقال له وما التبريك قال كان أهل الحجاز إذا ولد فيهم المولود أتوا به محمدا فحنكه ومسح رأسه فلم يؤت مسيلمة بصبي فحنكه ومسح رأسه إلا قرع ولثغ واستبان ذلك بعد مهلكه 

  وقالوا تتبع حيطانهم كما كان محمد يصنع فصل فيها فدخل حائطا من حوائط اليمامة فتوضأ فقال نهار لصاحب الحائط ما يمنعك من وضوء الرحمن فتسقي به حائطك حتى يروى ويبتل كما صنع بنو المهرية أهل بيت من بني حنيفة وكان رجل من المهرية قدم على النبي فأخذ وضوءه فنقله معه إلى اليمامة فأفرغه في بئره ثم نزع وسقى وكانت أرضه تهوم فرويت وجزأت فلم تلف إلا خضراء مهتزة ففعل فعادت يبابا لا ينبت مرعاها 

    وأتته امرأة فاستجلبته إلى نخل لها يدعو لها فيها فجزت كبائسها يوم عقرباء كلها وكانوا قد علموا واستبان لهم ولكن الشقاء غلب عليهم (
)
· القاضي اياس توفي 122 هـ
   أبو وائلة إياس بن معاوية بن مزينة المزني؛ وهو السن البليغ والألمعي المصيب، والمعدود مثلاً في الذكاء والفطنة، ورأسا لأهل الفصاحة والرجاحة.

   كان صادق الظن لطيفاً في الأمور، مشهوراً بفرط الذكاء، وبه يضرب المثل في الذكاء، وكان عمر بن عبد العزيز قد ولاه قضاء البصرة.

    وكان لإياس جد أبيه صحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل لمعاوية بن قرة والد إياس: كيف ابنك لك ؟ فقال: نعم الابن، كفاني أمر دنياي وفرغني لآخرتي.

وكان إياس أحد العقلاء الفضلاء الدهاة.

· ويحكى من فطنته أنه كان في موضع فحدث فيه ما أوجب الخوف، وهناك ثلاث نسوة لا يعرفهن، فقال: هذه ينبغي أن تكون حاملاً، وهذه مرضعاً، وهذه عذراء، فكشف عن ذلك فكان كما تفرس، فقيل له: من أين لك هذا؟ 

  فقال: عند الخوف لا يضع الإنسان يده إلا على أعز ما له ويخاف عليه، ورأيت الحامل قد وضعت يدها على جوفها، فاستدللت بذلك على حملها، ورأيت المرضع قد وضعت يدها على ثديها، فعلمت أنها مرضع، والعذراء وضعت يدها على فرجها، فعلمت أنها بكر.

·  وسمع إياس بن معاوية يهودياً يقول: ما أحمق المسلمين، يزعمون أن أهل الجنة يأكلون ولا يحدثون، فقال له إياس: أفكل ما تأكله تحدثه؟ 

قال: لا، لأن الله تعالى يجعله غذاء،

 قال فلم تنكر أن الله تعالى يجعل كل ما يأكله أهل الجنة غذاء؟

·  ونظر يوماً إلى آجرة بالرحبة وهو بمدينة واسط، فقال: تحت هذه الآجرة دابة، فنزعوا الآجرة فإذا تحتها حية منطوية، فسألوه عن ذلك فقال: إني ما بين الآجرتين ندياً من بين جميع تلك الرحبة، فعلمت أن تحتها شيئاً يتنفس.

·  ومر يوماً بمكان فقال: أسمع صوت كلب غريب، فقيل له: كيف عرفت ذلك؟ 

قال: بخضوع صوته وشدة نباح غيره من الكلاب، فكشفوا عن ذلك فإذا كلب غريب مربوط والكلاب تنبحه.

· روي عن إياس أنه قال: ما غلبني أحد قط سوى رجل واحد، وذلك أني كنت في مجلس القضاء بالبصرة، فدخل علي رجل شهد عندي أن البستان الفلاني - وذكر حدوده - هو ملك فلان، فقلت له: كم عدد شجره؟ فسكت ثم قال: منذ كم يحكم سيدنا القاضي في هذا المجلس؟ 

فقلت: منذ كذا، فقال: كم عدد خشب سقفه؟ 

فقلت له: الحق معك، وأجزت شهادته.
· وكان يوماً في برية فأعوزهم الماء، فسمع نباح كلب فقال: هذا على رأس بئر، فاستقروا النباح فوجدوه كما قال، فقيل له في ذلك فقال: لأني سمعت الصوت كالذي يخرج من بئر. وكان له في ذلك غرائب.
- وروى داود بن أبي هند عنه أنه قال: أنا أكلم الناس بنصف عقلي، فإذا اختصم إليَّ اثنان جمعت عقلي كله.
- وسمعه حبيب بن الشهيد يقول: ما كلمت أحدًا من أهل الأهواء بعقلي كله إلا القدرية، فإني قلت لهم: ما الظلم عندكم قالوا: أن يأخذ الإنسان ما ليس له، فقلت لهم: فإن لله عز وجل كل شئ.

قال المدائني: تنازع إلى إياس رجلان؛ ادَّعى أحدهما أنه أودع صاحبه مالاً، وجحده الآخر؛ فقال إياس: أين أودعتَه هذا المال؟ 
قال: في موضع كذا وكذا. 
قال: وما كان في ذلك الموضع؟

 قال: شجرة. 
قال: فانطلِقْ فالتمس مالك عند الشجرة، فلعلك إذا أتيتَها تَذْكُر أين وضعتَ مالَك
فانطلق الرجل، وقال إياس للمطلوب: اجلس إلى أن يجيء صاحبُك
فجلس، فلبث إياس مليّاً يحكم بين الناس، ثم قال للجالس عنده: أترى صاحبَك بلغ الموضع الذي أودعك فيه؟
قال: لا.
قال: يا عدو الله إنك لخائن  

فأقر عنده، فحبسه، حتى جاء صاحبُه، ثم أمره بدفع الوديعة 
- وقال المدائني أيضا: أودع رجلٌ رجلاً كيساً فيه دنانير(ذهبية)، فغاب خمس عشرة سنة، ثم رجع وقد فتق المودَع الكيسَ من أسفله، 
فأخذ ما فيه وجعل مكانهم دراهم(فضية)، والخاتم على حاله، فنازعه، فقال إياس: منذ كم أودعته؟ قال: من خمس عشرة سنة.
فقال المودَع: صدق
فأخرج (إياسٌ) الدراهم، فوجد فيها ما ضرب منذ عشر سنين وخمس سنين،

 فقال للمودَع: أقررت أنه أودعك منذ خمس عشرة سنة،

وهذا ضَرْبٌ أحدثُ مما ذكرت. فأقر له بوديعته، ودفعها إليه.
- استمر إياس في حياته وقضائه حتى بلغ السادسة والسبعين من عمره ثم رأى يوما من الأيام نفسه في المنام.
رأى نفسه وأباه يركبان فرسان ويتسابقان فلم يسبق أحدهما الآخر.
  ولقد مات أبوه وعمره ستا وسبعين سنة وعندما أوى إياس إلى فراشه قال لأهله أتدرون أية ليلة هذه..؟
قالوا لا ، قال في مثل هذه الليلة استكمل أبي عمره ولما أصبح وجدوه ميتا وفهم الناس رؤيته بعد أن مات أنه سيموت بمثل عمر والده حتى بعد وفاته ظهرت فطنته (
)
فيما يروى عن العلماء والحكماء

- عن شيخ من قريش ، قال : عرض شريحٌ ناقةً لبيعها ، فقال له المشتري : يا أبا أميّة كيف لبنها ؟ قال : احلب في أيّ إناءٍ شئت ؛ 

قال : كيف الوطاء ؟

 قال : افرش ونم ؛ 

قال : فكيف نجاؤها ؟

 قال : إذا رأيتها في الإبل عرفت مكانها ؟

 قال : كيف قوتها ؟ 

قال : احمل على الحائط ما شئت . فاشتراها ، فلم ير شيئاً مما وصفها به ، فرجع إليه ، 

فقال : لم أر شيئاً مما وصفتها به قال : ما كذبتك ؛ قال : أقلني 

قال : نعمٌ . 

· عن أبي القاسم السلمي ، عن غير واحدٍ من أشياخه ، أن شريحاً خرج من عند زيادٍ وهو مريضٌ ، فأرسل إليه مسروقٌ بن الأجدع رسولاً ، فقال : كيف تركت الأمير ؟ قال : تركته يأمر وينهى .

 قال : يأمر بالوصية وينهي عن النياحة . 
فصل : من طرائف العلماء وأهل الحديث 
طرائف القضاة والفقهاء والعلماء
  القضاة هم أكثر الناس جداً ورصانة , ومع ذلك لم يتحرج هؤلاء الصفوة من المسلمين من طرفة تأتي عفو الخاطر أو ملحةٍ يستدعيها الموقف أو مزحة يفرج بها أحدهم عمّا في نفسه.
فكان من طرائفهم : 
  قال رجل لإياس بن معاويه (قاضي البصرة وكان مشهوراً بالذكاء والفطنه) : لو أكلتُ التمرَ تضربني ؟

 قال :لا .

قال لو شربت قدراً من الماء تضربني ؟

قال :لا .

قال :شراب النبيذ أخلاط منها ,فكيف يكون حراماً ؟

قال إياس : لو رميتك بالتراب أيوجع ؟

قال :لا .

قال :لو صببت عليك قدراً من الماء ,أينكسر عضو منك؟ 

قال: لا .

قال :لو وضعت من الماء والتراب طُوباً فجف في الشمس فضربت به رأسك ,كيف يكون ؟ 

قال :ينكسر الرأس .

قال :إياس :ذاك مثل هذا !.


- لا ادري !
سئل الشعبي عن مسألة ,فقال : لا أدري .

فقيل له :إلا تستحي من قولك هذا لا أدري وأنت فقيه العراقين ؟ 
فقال :إن الملائكة لم تستحي إذ قالت : ( سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا (. 

· نوادر القضاة 
" كان لبعض القضاة بغلة ، فقرأ يوماً في المصحف : و ( وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ( .فقال لغلامه : أطلق البغلة ورزقها على الله .
   فصارت البغلة تدور الأسواق والأزقة ، وتأكل من قشور الباذنجان ، وقشور الرمان ، وقشور البطيخ ، وقمامات الطريق ، فماتت . 

فأمر الغلام بإحضار حمالين ليحملوها إلى خارج المدينة ، فأحضرهم ، فطلبوا من القاضي عشرة دراهم أجرة حملها ، وقالوا : ليس لنا في شيء نرتزق منه إلا من مثل هذا ، وسيدنا رجل غني ، وله أشياء كثيرة : العدالة والتزويج والعقود والوراقة والسجن والإطلاق وجامكية الحكم وأجرة اليمين والتدريس والأوقاف. 

   فقال لهم القاضي : ألمثلي يقال هذا ، وأنتم لكم اثنا عشرة باباً من النافع : منها الوسخ والزفر والهلع والولع وبين النبذة وشركة النفوس وجباية الأسواق وحرق النار وسلب الشطار ، ولكم الصياح وثمن الإصلاح وما تروحوا من هذه البغلة بلا شيء ، جلدها للذباغين وذنبها للغرابلية ، ومعرفتها للشعار ، وتطبيقتها للبيطار . 

  قال فتقدم أحدهم إليه وقال : بحق من تاب عليك ورد عاقبتك إلى خير وأراحك من هذا المعاش تصدق علينا بشيء ولا تدعنا نروح بلا شيء " . 

·  نوادر النحويين :

     نقل عن الجاحظ أنه قال : " ألفت كتاباً في نوادر المعلمين وما هم عليه من التغفل ، ثم رجعت عن ذلك ، وعزمت على تقطيع ذلك الكتاب ، فدخلت يوماً مدينة ، فوجدت فيها معلماً في هيئة حسنة ، فسلمت عليه ، فرد على أحسن رد ، ورحب بي ، فجلست عنده ، وباحثته في القرآن ، فإذا هو ماهر فيه ، ثم فاتحته في الفقه والنحو وعلم المعقول وأشعار العرب ، فإذا هو كامل الآداب ،
 فقلت : هذا والله ما يقوي عزمي على تقطيع الكتاب .
 قال : فكنت أختلف إليه وأزوره ،
 فجئت يوماً لزيارته ، فإذا الكتاب مغلق ، ولم أجده ، فسألت عنه ، 
فقيل : مات له ميت ، فحزن عليه ، وجلس في بيته للعزاء ، فذهبت إلى بيته ، وطرق الباب ، فخرجت إلي جارية ، وقالت : ما تريد ؟ قلت: سيدك .
 فدخلت وخرجت وقالت : باسم الله . فدخلت إليه ، وإذا به جالس .
 فقلت : عظم الله أجرك ، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ، كل نفس ذائقة الموت ، فعليك بالصبر .
ثم قلت له : هذا الذي توفى ولدك ؟ قال : لا .
 قلت : والدك ؟ قال : لا. 
قلت : فأخوك ؟ قال لا .
 قلت : فزوجتك ؟ قال : لا .
فقلت : وما هو منك ؟ قال : حبيبتي .
 فقلت في نفسي : هذه أول المناحس . 
فقلت : سبحان الله ، النساء كثيرات ، وستجد غيرها . 
فقال : أتظن أني رأيتها ؟ قلت : وهذه منحسة ثانية .
 ثم قلت : وكيف عشقت من لم تر ؟ 
فقال : أعلم أنني كنت جالساً في هذا المكان ، وأنا أنظر من الطاق ، إذا رأيت رجلاً عليه برد وهو يقول : 
" يا أم عمرو جزاك الله مكرمة    ردي عــلي فؤادي أينما كانا 
لا تأخذين فؤادي تلعبين بـه      فكيف يلعب بالإنسان إنساناً ؟"
 فقلت في نفسي : لولا أن أم عمرو هذه ، ما في الدنيا أحسن منها ، ما قيل هذا الشعر ، فعشقتها . 
فلما كان منذ يومين ، مر ذلك الرجل بعينه وهو يقول : 
" لقد ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجـع الحمار "
 فعلمت أنها ماتت ، فحزنت وأغلقت المكتب وجلست في الدار فقلت : يا هذا إني كنت ألفت كتاباً في نوادركم معشر المعلمين ، وكنت حين صاحبتك ، عزمت على تقطيعه ، والآن قد قويت عزمي على إبقائه ، وأول ما أبدأ بك إن شاء الله " .
·  اصطحب نحوي ورجل في سفره . فمرض النحوي وأراد الرجل أن يرجع إلى بلده .

   فأراد النحوي أن يحمله رسالة إلى أهله فقال له : قل لأهلي : لقد أصابه صدع في رأسه . وبلى بوجع أضراسه . ووقعت الخمدة في أنفاسه . وقد فترت يداه . وتورمت رجلاه . وشخصت عيناه . وانحلت ركبتاه . وأصابه وجع في ظهره وضربان في صدره وهزال في طحاله وتقطع في أوصاله . وخفقان في قلبه . وألم في صلبه وماء في عينيه . وريح في نبضه من تواتر غشيانه وسكتة في لسانه . 
فقال الرجل : يا سيدي الشيخ ، أنا أكره أن أطيل الكلام ولكن أقول لهم : مات والسلام . 
· نوادر الكتاب 

    قال الحسين بن السميدع الأنطاكي : " كنا عندنا في إنطاكية عامل من حلب، وكان له كانت أحمق ، فغرق في البحر مركبان من مراكب أمير المؤمنين . فكتب ذلك الكاتب عن صاحبه إلى العامل بحلب يخبره ،
 فقال : " بسم الله الرحمن الرحيم ، أعلم أيها الأمير ، أعزه الله تعالى ، أن مركبين قد صفقا من جانب البحر أي غرقا من شدة أمواجه، فهلك من فيهما أي تلفوا " . 
   فكتب إليه أمير حلب : " بسم الله الرحمن الرحيم ورد كتابك أي وصل ، وفهمناه أي قرأناه ، أدب كاتبك أي أصفعه ، واستبدله أي اعزله ، فإنه مائق أي أحمق ، والسلام أي انقضى الكتاب " .
 - كتب رجل من البصرة إلى أبيه : " كتبت إليك يا أبت ، نحن ، كما يسرك الله ، لم يحدث علينا بعدك إلا كل خير ، إلا أن حائطاً لنا وقع على أمي وأخي الصغير وأختي والجارية والحمار والديك والشاة ولم يفلت غيري ، فكتبت أخبرك . " 

· نوادر الفصحاء 

· لقي ابن علقمة رجلاً من أهل الأدب وأراد أن يسأله عن أخيه ، وخاف أن يلحن ، فقال : أخاك ، أخوك ، أخيك ، ها هنا ؟ 
فقال الرجل : لا ، لي ، لو ، ما هو حضر " .
·  " قال أبو حمزة المؤدب : حدثنا أحمد بن محمد القزوين - وكان شاعراً - أنه دخل سوق النخاسين في الكوفة ، فقال إلى أحد النخاسين : " يا نخاس ، أطلب لي حماراً، لا بالصغير المحتقر ، ولا بالكبير المشتهر ، إن أقللت لفه صبر ، وإن أكثر علفه شكر ، لا يدخل تحت البواري ، ولا يزحم بي السواري ، إذا خلا في الطريق تدفق ، وإذا أكثر الزحام ترفق " . 
فقال له النخاس بعدما نظر إليه ساعة : " إذا مسخ الله الفصيح حماراً اشتريته لك " . 

- نوادر الشعراء 

قال الجاحظ : " أنشدني أحد الحمقى شعراً فقال :
 إن داء الحـب سقم لـيس يهينـه القـرار 
ونجا من كان لا يعـشق من تلك المخـازي 
فقلت إن القافية الأولى " راء " والثانية " زي " ؟ فقال : لا تنقط شيئاً .
 فقلت إن الأولى مرفوعة والثانية مكسورة ، فقال : أنا أقول تنقط وهو يشكل " . 
·  الشاعر والمأمون 

   أتى الشاعر المأمون فقال : لقد قلت فيك شعراً . فقال أنشده . فقال : 
حياك رب الناس حيـاكا      إذ بجمال الوجه رقاكا

بغداد من نورك قد أشرقت   وأورق العود بجدواكا

فأطرق المأمون ساعة وقال : يا أعرابي وأنا قد قلت فيك شعراً وأنشد يقول : 

حياك رب الناس حيــاك   إن الذي أملت أخطاكا

أتيت شخصاً قد خلا كيسه   ولو حوى شيئاً لاعطاكا

فقال : يا أمير المؤمنين الشعر بالشعر حرام . فاجعل بينهما شيئاً يستطاب . 

فضحك المأمون وأمر له بمال . 

· ورطة التفاحة 

   "يحكى أنه في القرن الأول الهجري كان هناك شابا تقياً يطلب العلم ومتفرغ له ولكنه كان فقيرا وفي يوم من الأيام خرج من بيته من شدة الجوع ولأنه لم يجد ما يأكله فانتهى به الطريق إلى أحد البساتين والتي كانت مملؤة بأشجار التفاح وكان أحد أغصان شجرة منها متدليا في الطريق فحدثته نفسه أن يأكل هذه التفاحة ويسد بها رمقه ولا أحد يراه ولن ينقص هذا البستان بسبب تفاحة واحدة 

فقطف تفاحة واحدة وجلس يأكلها حتى ذهب جوعه 

   ولما رجع إلى بيته بدأت نفسه تلومه وهذا هو حال المؤمن دائما جلس يفكر ويقول كيف أكلت هذه التفاحة وهي مال لمسلم ولم أستأذن منه ولم استسمجه فذهب يبحث عن صاحب البستان حتى وجده فقال له الشاب : يا عم بالأمس بلغ بي الجوع مبلغا عظيماً وأكلت تفاحة من بستانك من دون علمك وهئنذا اليوم أستأذنك فيها فقال له صاحب البستان .. والله لا أسامحك بل أنا خصيمك يوم القيامة عند الله!!! 

  بدأ الشاب المؤمن يبكي ويتوسل إليه أن يسامحه وقال له أنا مستعد أن أعمل أي شي بشرط أن تسامحني وتحللني وبدا يتوسل إلى صاحب البستان وصاحب البستان لا يزداد إلا إصرارا وذهب وتركه 
والشاب يلحقه ويتوسل إليه حتى دخل بيته وبقي الشاب عند البيت ينتظر خروجه إلى صلاة العصر 
فلما خرج صاحب البستان وجد الشاب لا زال واقفا ودموعه التي تحدرت على لحيته فزادت وجهه نورا غير نور الطاعة والعلم

  فقال الشاب لصاحب البستان  : يا عم أنني مستعد للعمل فلاحا في هذا البستان من دون أجر باقي عمري أو أي أمر تريد ولكن بشرط أن تسامحني 

  عندها أطرق صاحب البستان يفكر ثم قال : يا بني إنني مستعد أن أسامحك الآن لكن بشرط 

فرح الشاب وتهلل وجهه بالفرح وقال اشترط ما بدا لك يا عم فقال صاحب البستان شرطي هو أن تتزوج ابنتي !!!ا 

  صدم الشاب من هذا الجواب وذهل ولم يستوعب بعد هذا الشرط ثم أكمل صاحب البستان قوله 
ولكن يا بني اعلم أن ابنتي عمياء وصماء وبكماء وأيضا مقعدة لا تمشي ومنذ زمن وأنا ابحث لها عن زوج أستأمنه عليها ويقبل بها بجميع مواصفاتها التي ذكرتها 
فإن وافقت عليها سامحتك 

  صدم الشاب مرة أخرى بهذه المصيبة الثانية وبدأ يفكر كيف يعيش مع هذه العلة خصوصا أنه لازال في مقتبل العمر؟ 

وكيف تقوم بشؤنه وترعى بيته وتهتم به وهي بهذه العاهات ؟ 

 بدأ يحسبها ويقول أصبر عليها في الدنيا ولكن أنجو من ورطة التفاحة !!!! (سبحان الله شوفوا انظروا النظر) 

  ثم توجه إلى صاحب البستان وقال له يا عم لقد قبلت ابنتك واسأل الله أن يجازيني على نيتي وأن يعوضني خيرا مما أصابني (الله أكبر)
 فقال صاحب البستان : حسنا يا بني موعدك الخميس القادم عندي في البيت لوليمة زواجك وأنا أتكفل لك بمهرها 

  فلما كان يوم الخميس جاء هذا الشاب متثاقل الخطى حزين الفؤاد منكسر الخاطر ليس كأي زوج ذاهب إلى يوم عرسه فلما طرق الباب فتح له أبوها وادخله البيت ،وبعد أن تجاذبا أطراف الحديث قال له يا بني تفضل بالدخول على زوجتك وبارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما على خير وأخذه بيده وذهب به إلى الغرفة التي تجلس فيها ابنته 

فلما فتح الباب ورآها . فإذا فتاة بيضاء أجمل من القمر قد انسدل شعر كالحرير على كتفيها فقامت ومشت إليه فإذا هي ممشوقة القوام وسلمت عليه وقالت السلام عليك يا زوجي . 

  أما صاحبنا فهو قد وقف في مكانه يتأملها وكأنه أمام حورية من حوريات الجنة نزلت إلى الأرض وهو لا يصدق ما يرى ولا يعلم ما الذي حدث ولماذا قال أبوها ذلك الكلام ، ففهمت ما يدور في باله فذهبت إليه وصافحته وقبلت يده وقالت : إنني عمياء من النظر إلى الحرام ، وبكماء من الكلام في الحرام ، وصماء من الاستماع إلى الحرام ولا تخطو رجلاي خطوة إلى الحرام . 

  وإنني وحيدة أبي ومنذ عدة سنوات وأبي يبحث لي عن زوج صالح فلما أتيته تستأذنه في تفاحة وتبكي من أجلها قال إن من يخاف من أكل تفاحة لا تحل له حريّ به أن يخاف الله في ابنتي فهنيئا لي بك زوجا وهنيئا لأبي بنسبك 

  وبعد عام أنجبت هذا الفتاة من هذا الشاب غلاما كان من القلائل الذين مروا على هذه الأمة 
أتدرون من ذلك الغلام 

إنه الإمام أبو حنيفة صاحب المذهب الفقهي المشهور 

كان أبو حنيفة إماما في الفقه والقياس، كلامه فيه أدق من الشعر؛ حتى تضافرت أقوال العلماء على تقديمه وإمامته وفطنته.
قال الإمام الشافعي رحمه الله: (الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه). (
)
وقال الذهبي معلقا: (الإمامة في الفقه ودقائقه مسلمة إلى هذا الإمام وهذا أمر لا شك فيه:
وليس يصح في الأفهام شيء إذا احتاج النهار إلى دليلِ. (
)
وقال ابن المبارك رحمه الله: (أفقه الناس أبو حنيفة، ما رأيت في الفقه مثله. (
)
وقال أيضا: (إن كان الأثر قد عرف واحتيج إلى الرأي فرأي مالك وسفيان وأبي حنيفة، وأبو حنيفة أحسنهم وأدقهم فطنة وأغوصهم على الفقه، وهو أفقه الثلاثة) (
)
   وقال: (رأيت مسعرا في حلقة أبي حنيفة جالسا بين يديه يسأله ويستفيد منه وما رأيت أحدا قط تكلم في الفقه أحسن من أبي حنيفة). (
)
وقال صاحبه أبو يوسف رحمه الله: (ما رأيت أحدا أعلم بتفسير الحديث ومواضع النكت التي فيه من الفقه من أبي حنيفة). (
)
   وقال شعبة بن الحجاج رحمه الله لما علم بوفاته: (لقد ذهب معه فقه الكوفة، تفضل الله علينا وعليه برحمته). (
)
    وقال النضر بن شميل رحمه الله: (كان الناس نياما عن الفقه حتى أيقظهم أبو حنيفة بما فتقه وبينه ولخصه). (
)
   وحين سئل يزيد بن هارون رحمه الله: (أيما أفقه: أبو حنيفة أو سفيان؟ قال: سفيان أحفظ للحديث، وأبو حنيفة أفقه) (
). 
وقال ابن المبارك رحمه الله: (إن كان أحد ينبغي له أن يقول برأيه فأبو حنيفة ينبغي له أن يقول برأيه)  . (
)
وقال محمد بن بشر رحمه الله: (كنت أختلف إلى أبي حنيفة وإلى سفيان، فآتي أبا حنيفة فيقول لي: من أين جئت؟ فأقول: من عند سفيان. فيقول: لقد جئت من عند رجل لو أن علقمة والأسود حضرا لاحتاجا إلى مثله. فآتي سفيان فيقول: من أين جئت؟
 فأقول: من عند أبي حنيفة.

 فيقول: لقد جئت من عند أفقه أهل الأرض). (
)
وقال يحيى بن معين رحمه الله: سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول: (لا نكذب الله، ما سمعنا أحسن من رأي أبي حنيفة، وقد أخذنا بأكثر أقواله).

قال: (وكان يحيى بن سعيد يذهب في الفتوى إلى قول الكوفيين، ويختار قوله من أقوالهم، ويتبع رأيه من بين أصحابه) (
)
   وقال عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله: (كنت عند معمر فأتاه ابن المبارك، فسمعنا معمرا يقول: ما أعرف رجلا يحسن يتكلم في الفقه أو يسعه أو يقيس ويشرح لمخلوق النجاة في الفقه أحسن معرفة من أبي حنيفة، ولا أشفق على نفسه من أن يدخل في دين الله شيئا من الشك من أبي حنيفة). (
)
وقال الذهبي رحمه الله: (وأما الفقه والتدقيق في الرأي وغوامضه فإليه المنتهى، والناس عليه عيال في ذلك ). (
)
   لقد أسس أبو حنيفة مدرسة الرأي في الكوفة، واستجاب لدواعي التجديد والقياس مما طرأ على حياة الناس وجد من المسائل، خاصة مع نقص الرواية عندهم، ولقي في ذلك عنتا من بعض من لم تتسع عقولهم لما اتسع له عقله، ولم يدركوا ما أدرك، وما هو إلا أن قامت المدرسة واستقرت أصولها حتى سلم لها كثير من المخالفين، وعذرها آخرون، وانقطع الكلام أو كاد، وهذا شأن المدارس التاريخية كما تجده في النحو والأصول وغيرها.

ولله در الإمام أحمد رحمه الله حين يقول: (ما زلنا نلعن أهل الرأي ويلعنونا حتى جاء الشافعي فأصلح بيننا). (
)
وهكذا قال إسحاق وغيره: (أنهم ما زال بهم الأمر حتى أخذوا بكثير من مسائل أبي حنيفة).
وهذا شأن المنصفين؛ الرجوع إلى الحق وأخذه من غير أنفة ولا استكبار.

   وفعلا فالرسالة للإمام الشافعي كانت تأصيلا لطرائق الاستدلال، وتدوينا لقواعده، وقطعا لدابر كثير من التهاوش والتهارش والتناوش بين المدارس المتنوعة في الفقه الإسلامي والتي كان تنوعها خيرا وثراء للشريعة، وهكذا ولدت المدارس الفقهية المعروفة، في الحجاز والشام والعراق ومصر وما وراء النهر و بلاد المغرب؛ استجابة لدواعي الصيرورة الحضارية، ومعايشة لتقلبات الحياة، فالغنى والفقر والقوة والضعف، وقدر المعرفة ونوع العلاقة التي تحكم صلة الشعوب بعضها ببعض ذات تأثير واضح في عقل الفقيه واستنباطه، وقد كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول: (تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور). (
)
أصول فقهه

قال أبو حنيفة رحمه الله: (ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين وما جاء عن الصحابة اخترنا وما كان من غير ذلك فهم رجال ونحن رجال) . (
)
  وقال الحسن بن زياد اللؤلؤي رحمه الله: (سمعت أبا حنيفة يقول: قولنا هذا رأي، وهو أحسن ما قدرنا عليه، فمن جاءنا بأحسن من قولنا فهو أولى بالصواب منا) . (
)
    وقال يحيى بن ضريس رحمه الله: (شهدت سفيان وأتاه رجل، فقال له: ما تنقم على أبي حنيفة؟ قال: وما له؟ قال: سمعته يقول: آخذ بكتاب الله، فما لم أجد فبسنة رسول الله، فما لم أجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله أخذت بقول أصحابه، آخذ بقول من شئت منهم وأدع من شئت منهم، ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم، فأما إذا انتهى الأمر أو جاء إلى إبراهيم، والشعبي، وابن سيرين، والحسن، وعطاء، وسعيد بن المسيب .. ــ وعدد رجالا ــ فقوم اجتهدوا، فأجتهد كما اجتهدوا) (
)
   تلك هي مصادر فقه أبي حنيفة، يقررها في وضوح وجلاء، يلتزم بالمصدرين الأساسين للفقه الإسلامي وهما كتاب الله وسنة رسوله، ثم يلزم نفسه بمصدر ثالث هو أقوال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما لم تكن أقوالهم متطابقة تطابقا كاملا في بعض القضايا؛ فإن أبا حنيفة يأخذ عمن يراه أكثر علما من غيره وهو مع ذلك ملتزم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحابته: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم». (
)
   فإذا كان الأمر متعلقا بالتابعين، والتابعون على جلالة قدرهم لا يستوون مع الصحابة في موازين العلم والتقدير، فإن أبا حنيفة يرى نفسه أهلا لأن يجتهد كما اجتهدوا، وأنه ليس ملزما بالأخذ عنهم إلا تطوعا واقتناعا، وذكر في هذا السبيل عددا من خيرة التابعين، وبعضهم يعتبر شيخا له مثل عطاء بن رباح.. وإبراهيم النخعي الذي كان أستاذا لحماد بين أبي سليمان شيخ أبي حنيفة.
ومهما يكن الأمر فأبو حنيفة مؤهل لأن يجتهد كما اجتهد غيره من العلماء الذين ذكرهم في معرض مصادر فقهه من غير الصحابة طبعا. (
)
   وقال الحسن بن صالح رحمه الله: (كان النعمان بن ثابت فهما عالما متثبتا في علمه، إذا صح الخبر عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يعده إلى غيره) . (
)
   أقول: وهذا هو الظن بإمام مثله، وبإخوانه من الأئمة، فهم لم يختلفوا في الكتاب، ولم يختلفوا على الكتاب، وإنما اجتهدوا كما أمرهم الله، ومن شأن الاجتهاد أن يتعدد، وقد قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: (ما أحب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا؛ لأنه لو كان قولا واحدا كان الناس في ضيق، وإنهم أئمة يقتدى بهم، ولو أخذ رجل بقول أحدهم كان في سعة). (
)
ذكاؤه وحجته

    قال الإمام الشافعي رحمه الله: (قيل لمالك بن أنس: هل رأيت أبا حنيفة؟ قال: نعم. رأيت رجلا لو كلمك في هذه السارية أن يجعلها ذهبا لقام بحجته)  (
)
وقال النضر بن شميل: (كان الناس نياما عن الفقه حتى أيقظهم أبو حنيفة بما فتقه وبينه ولخصه). (
)
وقال جعفر بن الربيع: (أقمت على أبي حنيفة خمس سنين فما رأيت أطول صمتا منه، فإذا سئل عن شيء من الفقه تفتح وسال كالوادي، وسمعت له دويا وجهارة بالكلام). (
)
   وذكر المتقي المكي في مناقب أبي حنيفة مناظرة جرت بين الإمام أبي حنيفة وبين جماعة من الزنادقة: قال لهم أبو حنيفة: ما تقولون في رجل يقول لكم: إني رأيت سفينة مشحونة بالأحمال، مملوءة بالأمتعة وقد احتوشتها في لجة البحر أمواج متلاطمة، ورياح مختلفة، وهي من بينها تجري مستوية ليس فيها ملاح يجريها ويقودها ويسوقها، ولا متعهد يدفعها، هل يجوز ذلك في العقل؟
فقالوا: لا. هذا لا يقبله العقل، ولا يجيزه الوهم.

   فقال لهم أبو حنيفة: فيا سبحان الله! إذا لم يجز في العقل وجود سفينة تجري مستوية من غير متعهد، فكيف يجوز قيام الدنيا على اختلاف أحوالها وتغير أمورها، وسعة أطرافها، وتباين أكنافها من غير صانع وحافظ ومحدث لها؟!. (
)
رجاحة عقله

  قال محمد بن عبد الله الأنصاري: (كان أبو حنيفة يتبين عقله في منطقه ومشيه ومدخله ومخرجه). (
)
وقال يزيد بن هارون: (أدركت الناس، فما رأيت أحدا أعقل ولا أفضل ولا أورع من أبي حنيفة). (
)

- أبو حنيفة  يكبت الملحدين :

  قال الملحدون لأبي حنيفة : في أي سنة وجد ربك ؟

 قال : (الله موجود قبل التاريخ والأزمنة لا أول لوجوده 

قالوا : نريد منك إعطاءنا أمثلة من الواقع.

 قال لهم : ماذا قبل الأربعة ؟ 

قالوا : ثلاثة.

 قال لهم :ماذا قبل الثلاثة ؟ 

قالوا : إثنان. 

قال لهم : ماذا قبل الاثنين ؟ 

قالوا : واحد. 

قال لهم : وما قبل الواحد ؟ 

قالوا : لا شيء قبله. 

قال لهم : إذا كان الواحد الحسابي لا شيء قبله فكيف بالواحد الحقيقي وهو الله ! إنه قديم لا أول لوجوده.

 قالوا : في أي جهة يتجه ربك ؟ 

قال : لو أحضرتم مصباحا في مكان مظلم إلى أي جهة يتجه النور ؟ 

قالوا : في كل مكان.

 قال : إذا كان هذا النور الصناعي فكيف بنور السماوات والأرض. 

قالوا : عرّفنا شيئا عن ذات ربك ؟ أهي صلبة كالحديد أو سائلة كالماء ؟ أم غازية كالدخان والبخار؟

 فقال : هل جلستم بجوار مريض مشرف على النزع الأخير ؟ 

قالوا : جلسنا. 

قال: هل كلمكم بعدما أسكته الموت ؟ 

قالوا : لا. 

قال : هل كان قبل الموت يتكلم ويتحرك ؟ 

قالوا : نعم. 

قال : ما الذي غيره ؟

قالوا : خروج روحه.

 قال : أخرجت روحه ؟

 قالوا :نعم.

 قال : صفوا لي هذه الروح، هل هي صلبة كالحديد ؟ أم سائلة كالماء ؟ أم غازية كالدخان والبخار ؟ قالوا : لا نعرف شيئا عنها.

 قال : إذا كانت الروح المخلوقة لا يمكنكم الوصول إلى كنهها فكيف تريدون مني أن أصف لكم الذات العلية  

  - قصد رجل أبا حنيفة - رحمه الله – فقال له : ما تقول في رجل لا يرجو الجنة ولا يخاف من النار ، ولا يخاف الله تعالى ، ويأكل الميتة ويصلي بلا ركوع ولا سجود ، ويشهد بما لم يره ، ويبغض الحق ، ويحب الفتنة ، ويفر من الرحمة ، ويصدق اليهود والنصارى ؟ 
فقال أبو حنيفة للرجل – وكان يعرفه شديد البغض له – يا هذا سألتني عن هذه المسائل ، فهل لك بها علم ؟
 قال الرجل : لا . 

فقال أبو حنيفة لأصحابه : ما تقولون في هذا الرجل ؟

 قالوا : شر رجل ، هذه صفات كافر . 
فتبسم أبو حنيفة ، وقال لأصحابه هو من أولياء الله تعالى حقا . 

ثم قال للرجل : إن أنا أخبرتك أنه من أولياء الله فهل تكف عني أذاك وسوء لسانك ؟

 قال : نعم . قال أبو حنيفة : أما قولك لا يرجو الجنة ولا يخاف النار ، فهو يرجو رب الجنة ، ويخاف رب النار .

 وقولك : لا يخاف الله ، فإنه لا يخاف الله تعالى أن يجور عليه في عدله وسلطانه ، قال تعالى  ( وما ربك بظلاّم للعبيد ( .

 وقولك : يأكل الميتة فهو يأكل السمك . 

وقولك : يصلي بلا ركوع أو سجود ، أراد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو صلاة الجنازة وقولك : يحب الفتنة ، أراد أنه يحب المال والولد . قال تعالى : ( إنما أموالكم وأولادكم فتنة ( . وقولك : يفرّ من الرحمة ، أراد أنه يفرّ من المطر وهو غيث ورحمة

 . وقولك : يصدق اليهود والنصارى ، أراد قوله تعالى : ( وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ (
فقام الرجل وقبَّل رأس الإمام أبي حنيفة ، وصار من أتباعه
· طرفة عن أبي حنيفة رضي الله عنه :

كان أبو حنيفة جالساً في مجلس وأمامه شخص وكان أبو حنيفة يريد أن يمد رجليه ولكنه استحى من هذا الرجل فهيئته تدل على أنه عالم ، فلما انتهى المجلس قام كل من المجلس وبقي الإمام وهذا الرجل فقال الرجل لأبي حنيفة : يا إمام متى يفطر الصائم ؟
قال أبو حنيفة : إذا غربت الشمس 
قال الرجل : ومتى تغرب الشمس!!! ؟؟؟
حينها عرف أبو حنيفة أن الرجل لا يستحق كل ذلك التقدير لجهله بمسائل يعرفها الصغار والجهال فقال أبو حنيفة : قد آن لأبي حنيفة أن يمد رجليه .

- لولا أنا لكنتما لا
ومما ثبت عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه كان يوما يمشي بين صاحبيه محمد وأبي يوسف, وكان قصيرا وهما طويلان, فقال أحدهما مداعبا له, أنت كالنون في "لـنـا" فرد الإمام على الفور , إذاً لولا أنا لكنتما "لا" .
· قصة الخليفة والقاضي 

  طلب الخليفة أبو جعفر المنصور من رجاله أن يحضروا له الإمام أبي حنيفة ، فلما حضر الفقيه قال له الخليفة: إني أريد منك أن تتولى منصب القضاء. فرفض الفقيه هذا المنصب، وقال: إني لا أصلح للقضاء. وكان هذا الجواب مفاجأة للخليفة، 
فقال له غاضبا: أنت غير صادق. 

فرد الفقيه على الفور: إذن فقد حكمت علي بأني لا أصلح. 

فسأله الخليفة: كيف ذلك؟

فأجاب الفقيه: لأني لوكنت كاذبا- كما تقول- فأنا لا أصلح للقضاء، وإن كنت صادقا فقد أخبرتك أني لا أصلح للقضاء. (
)
قال علي بن عاصم : دخلت على أبي حنيفة وعنده حجام يأخذ من شعره ، فقال للحجام : تتبع مواضع البياض ، قال الحجام : لا ترد ، قال : ولم ؟ قال : لأنّه يكثر . قال : فتتّبع مواضع السواد لعله يكثر . 

- دخل أبو حنيفة على المنصور ، وكان أبو العباس الطوسي سيىء الرأي في أبي حنيفة ، فقال الطوسي : اليوم أقتله . فقال : يا أبا حنيفة إن أمير المؤمنين يأمرني بقتل رجل لا أدري ما هو ؟ فقال أبو حنيفة : أمير المؤمنين يأمر بالحق أو الباطل ؟ قال : بالحق . قال : أنفذ الحق حيث كان . 

- قال محمد بن جعفر الإمامي: كان أبو حنيفة يتّهم شيطان الطاق بالرجعة ، وكان شيطان الطاق يتهم أبا حنيفة بالتناسخ ، فخرج أبو حنيفة يوماً إلى السوق ،فاستقبله شيطان الطاق ومعه ثوبٌ يريد بيعه،فقال له أبو حنيفة : تبيع هذا الثوب إلى رجوع علي ؟ 

فقال له : إن أعطيتني كفيلاً أنك لا تمسخ قرداً ، بعتك ؛ فبهت أبو حنيفة 

- ولمّا مات جعفر بن محمد ،التقى هو وأبو حنيفة ، فقال له أبو حنيفة: أمّا إمامك  فقد مات . فقال له شيطان الطاق: أمّا إمامك فمن المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم 

· جاء رجل إلى أبى حنيفة رحمه الله فقال حلفت بالطلاق لا أكلم امرأتى قبل أن تكلمني ، فقالت : والعتاق لازم لى لا أكلمك قبل أن تكلمني ، فكيف أصنع ؟

فقال اذهب فكلمها ولا حنث عليكما

   فذهب إلى سفيان الثوري فجاء سفيان إلى أبى حنيفة مغضبا فقال أتبيح الفروج ؟ قال أبو حنيفة : وما ذاك ؟ فقص له القصة فقال أبو حنيفة هو كذا إنها لما قالت له إن كلمتك فعلى العتاق شافهته بالكلام فانحلت يمينه فإذا كلمها بعد لم يقع الطلاق ، فقال سفيان إنك لتكشف ما كنا عنه غافلين 

- قال محمد بن مسلمة المديني : وقيل له : إن رأي أبي حنيفة دخل هذه الأمصار كلّها ولم يدخل المدينة ؛ قال : لأنّ رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' على كل نقبٍ من أنقابها ملكٌ يمنع الدّجّال من دخولها ' ، وكلام هذا من كلام الدّجّالين ، فمن ثم لم يدخلها . (
)  

- وعن أبي عاصم قال : قال رجل لأبي حنيفة متى يحرم الطعام على الصائم ؟ قال : إذا طلع الفجر قال وإذا طلع الفجر نصف الليل ؟ قال قم يا أعرج 

 - عن أبي بكر بن مروان قال كان يجلس إلى أبي حنيفة رجل يطيل الصمت فأعجب ذلك أبو حنيفة وأراد أن يبسطه فقال له يا فتى مالك لا تخوض فيما نخوض فيه ؟

 فقال الفتى : متى يحرم على الصائم الطعام ؟

فقال أبو حنيفة : أنت رجل أعرف بنفسك 

-  جاء وفد من هؤلاء الخوارج يريدون مناظرة أبي حنيفة وقالوا له: "هاتان جنازتان على باب المسجد، أما إحداهما فجنازة رجل شرب الخمر حتى كظته وحشرج بها فمات، والأخرى جنازة امرأة زنت، حتى إذا أيقنت بالحبل قتلت نفسها". 
فقال الإمام متسائلاً: "من أي الملل كانا؟ أمن اليهود؟" 
قالوا: "لا"،
قال: "أمن النصارى؟"
قالوا: "لا"،
قال: "أفمن المجوس؟"
قالوا: "لا".
قال: "فمن أي الملل كانا؟"
قالوا: "ملة تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله"،
قال: "فأخبروني عن هذه الشهادة، أهي من الإيمان ثلث أو ربع أو خمس؟"
قالوا: "إن الإيمان لا يكون ثلثاً ولا ربعاً ولا خمساً"،
قال: "فكم هي من الإيمان؟"
قالوا: "الإيمان كله"،
قال: " فما سؤالكم إياي عن قوم زعمتم وأقررتم أنهما كانا مؤمنين".
ويمضي الخوارج مع الإمام في الحوار فيقولون له: "دع عنك هذا، أمن أهل الجنة هما أم من أهل النار؟"
قال: "أما إذا أبيتم فإني أقول فيهما ما قاله نبي الله إبراهيم في قوم كانوا أعظم جرماً منهما:

 (فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ( [إبراهيم: 36]، وأقول فيهما ما قاله نبي الله عيسى في قوم كانوا أعظم جرماً منهما (إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ   ([المائدة: 118]،

 وأقول فيهما ما قال نبي الله نوح إذ: (قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ، قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ، وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ     ( الشعراء: 111-114]، 

وأقول ما قال نوح عليه السلام:  (لاَ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللّهُ خَيْراً اللّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذاً لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ( [هود: 31]".
وعندما سمع الخوارج هذا المنطق ألقوا سلاحهم وانصرفوا. (
)
· جاء رجل إلى أبي حنيفة فشكا له أنه دفن مالا في موضع ولا يذكر الموضع فقال أبو حنيفة ليس هذا فقها فأحتال لك فيه ولكن اذهب فصل الليلة إلى الغداة فإنك ستذكره إن شاء الله تعالى ففعل الرجل ذلك فلم يمض إلا أقل من ربع الليل حتى ذكر الموضع فجاء إلى أبي حنيفة فأخبره فقال قد علمت أن الشيطان لا يدعك تصلي حتى تذكر فهلا أتممت ليلتك شكر الله عز وجل 

· وروى أن الشافعي رحمه الله  سئل عن امرأة في فيها لقمة قال زوجها إن بلعتيها فأنت طالق وإن أخرجتيها فأنت طالق ما الحيلة ؟
قال تبلع نصفها وتخرج نصفها 

· الحسن البصري وجاره المجوسي 

  روي عن الحسن البصري رضي الله عنه أنه قال : دخلتُ على بعض المجوس وهو يجود بنفسه عند الموت ، وكان منزلهُ بإزاء منزلي ، وكان حسن الجوار، وكان حسن السيرة ، حسن الخلق ، فرجوتُ الله تعالى أن يوفَّقه عند الموت ، ويميتُه على الإسلام ،  

  فقلت له : ما تجد ، وكيف حالك ؟ 

فقال : لي قلب عليل ولا صحّة لي ،وبدنٌ سقيمٌ ولا قوة لي ، وقبر مُوحش ولا أنيس لي ،وسفر بعيد ولا زاد لي ، وصراطٌ دقيق ولا جواز لي ، ونار حامية ولا بدنَ لي ،وجنَّة عالية ولا نصيب لي ، وربٌّ عادل ولا حُجَّةَ لي .

 قال الحسن : فرجوتُ الله أن يوفَّقه ، فأقبلت عليه وقلت له : لم لا تُسلِم حتى تَسلمَ ؟

 قال : يا شيخ ، إنَّ المِفتاح بيدِ الفتاح ، والقفُل هاهنا ، وأشار إلى صدره ، وغشيَ عليه . 

قال الحسن : فقلت : إلهي وسيِّدي ومولاي ، إن كان سبقَ لهذا المجوسيِّ عندك حسنةٌ فعجِّل لها إليه قبل فراق روحه من الدنيا، وانقطاع الأمل . 

فأفاق من عشيته ، وفتح عينه ، ثم أقبل وقال : يا شيخ ، إنَّ الفتَّاح أرسل المفتاح ، أمدد يمناك ، فأنا أشهد أن لا إله إلاَّ الله وأشهدُ أن محمداً رسول الله ، ثم خرجت روحه وصار إلى رحمة الله . 

منعوك من شُرب المودَّةِ والصفا لما رأوكَ على الخيانة والجـفا

إن أنت أرسلت العنان إليــهم جــادوا عليك تكـرُّماً وتعطُّفا

حـاشاهُم أن يظلموك إنـــما جعلوا الوفا منهم لأرباب الوفـا !
 (
)
· كُتب على فخذه  خلقه الله  

  لا تتعجب أخي القارئ من هذا العنوان ،فإن الله تعالى يثبت للملحدين وجوده ،ويتفضل على من يشاء من عباده بجوده . أتدرون من هذا العبد الذي رفع الله عليه هذا الوسام ؟ إنه : الفتح بن شخرف . 

قال ابن الجوزي :

كان – أي الفتح بن شخرف – من كبار الزهاد المتورعين .

 وقال أحمد بن حنبل : ما أخرجت خراسان مثل فتح بن شخرف .

 لما مات صُلِّى عليه ثلاثاَ وثلاثين مرة ، وأقل قوم كانوا يصلون عليه خمسة وعشرون ألفاَ . وكان يقول في حياته : أعرف رجلاَ على عضو من أعضائه مكتوب (خلقه الله ) ما كتبها كاتب .

 فلما مات رآها غاسله.

 وعن الحسن بن الحسين الفقيه : قال : سمعت جعفر الخلدي يقول : سمعت أبا محمد الحريري يقول : غسلت الفتح بن شخرف فقلبته على يمينه ، فإذا على فخذه الأيمن مكتوب : (خلقه الله ) كتابة بينّة
- بين شاعر وفقيه ..
  حكى بعض من كان يحضر مجلس محمد بن داود الظاهري (فقيهاً وعالماً وشاعراً ) , أن رجلاً دخل عليه ورفع إليه رقعة,فأخذها وتأمل فيها طويلاً .فظن من في المجلس أنها مسألة في الفقه يسأل الفتوى فيها, فقلبها وكتب على ظهرها وردها إلى صاحبها , ونظر في المجلس فإذا الرجل علي بن العباس بن جريح الرومي , وإذا قد كتب بالرقعة :
يا بن داود يا فقيه العـراق ...أفتـنا في قواتل الأحداق
هل عليهن في الجروح قصاص...أم مباح لها دم العشاق

وإذا بأبي بكر قد كتب له على ظهر الرقعة :

كيف يفتيكم قتيل صريع.... بسهام الفراق والاشتياق
وقتيل التلاق أحسن حالاً....عند داود من قتيل الفراق.

- يصلي التروايح !
   قيل لابن سيرين (إمام زمانه في علوم الدين بالبصرة) : من أكل سبع رطبات على الريق سبحت في بطنه ! فقال : إن كان هذا فينبغي للوزينج (نوع من الحلوى فارسيه ) , إذا أكل أن يصلي التراويح
· أبو حاتم صاحب كتاب الجرح والتعديل :

   نموذج آخر يذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ، وفي سير أعلام النبلاء عن ابن أبي حاتم صاحب الجرح والتعديل يقول: "كنا في مصر سبعة أشهر لم نأكل فيها مرقة، كل نهارنا مقسم لمجالس الشيوخ وبالليل النسخ والمقابلة، فأتينا يوما أنا ورفيق لي شيخا، فقالوا: هو عليل، فرأينا في طريقنا سمكة أعجبتنا فاشتريناها فلما صرنا إلى البيت حضر وقت مجلس فلم يمكنا إصلاح هذه السمكة ومضينا إلى المجلس، فلم نزل حتى أتى على السمكة ثلاثة أيام وكادت أن تتغير فأكلناها نيئة، لم يكن لنا فراغ أن نشوي السمك. ثم قال: "إن العلم لا يستطاع براحة الجسد" 
· وعبد الغني المقدسي الجماعيلي المتوفي في القرن السابع أيضا

    حكى عنه الذهبي ووضع فصلا في حفظه لأوقاته فقال: "كان لا يضيع شيئا من أوقاته بلا فائدة، كان يصلي الفجر ويلقن القرآن وربما قرأ شيئا من الحديث تلقينا ثم يقوم فيتوضأ ويصلي ثلاثمائة ركعة بالفاتحة والمعوذتين إلى قبل الظهر، وينام نومة ثم يصلي الظهر ويشتغل إما بالتسميع أو بالنسخ إلى المغرب، فإن كان صائما أفطر وإلا صلى من المغرب إلى العشاء، ثم يصلي العشاء وينام إلى نصف الليل أو بعده ثم قام كأن إنسانا يوقظه فيتوضأ ويصلي إلى قرب الفجر، وربما توضأ سبع مرات أو ثمان في الليل. وقال: ما تطيب لي الصلاة إلا مادامت أعضائي رطبة ثم ينام نومة يسيرة إلى الفجر وهذا دأبه". 
   وحفظ الأوقات ليس قصرا على الرجال وحدهم بل كانت لدينا نـماذج من النساء حافظات لأوقاتهن 

·   وفي مقـدمة هؤلاء النسوة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها
    التي كانت محل استشارة الصحابة، وحينما يشكل عليهم أمر من الأمور في الدين بالفقه أو بالفرائض أو بغيرها تكون أم المؤمنين عاثشة رضي الله تعالى عنها هي مرجعهم، ويقال عن عائشة أنه لو وزن علمها بعلم النساء مجتمعة لوزن علم عائشة علم النساء كلهن، لم تحصل عائشة على هذا العلم الجليل الذي أصبحت به من رواة الحديث المشهورين إلا بحفظها وحرصها على وقتها. 
  - وهذه أيضا عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية وقد كانت في حجر عائشة وروت عنها، قال عنها ابن سعد: إنها كانت عالمة. 
· وربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت أبي سلمة بنت أم سلمة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها يقال: إنها كانت أفقه إمرأة بالمدينة في وقتها. 
· وأم الـدرداء رضي الله تعالى عنها كانت من العالمات وكانت من الحافظات لأوقاتها ولذلك كانت تحرص على حلق العلم وحلق الدروس مع أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وكانت هناك حلقة للنساء خاصة. 
· ومن النساء أيضا جليلة بنت علي بن الحسين بن الحسين الشجري كانت كـما يقول عنها العلماء محدثة قارئة للقرآن وهي من سجستان، وطلبت الحديث بالعراق وخراسان وكتب عنها الصمعاني وكانت تعلم الصبيان القران الكريم
· وخيرة أم الحسن البصري أيضا وهي مولاة أم سلمة رضي الله تعالى عنها نموذج من نماذج النساء الحافظات لأوقاتهن، وأنتج هذا الحفظ علما غزيرا وفقها كثيرا وعبادة جليلة وكانت خيرة كما قيل عنها تقص على النساء وتعلمهن أمور دينهن. 
· بل يصل الأمر لحفظ بعض النساء لأوقاتهن أن أصبح منهن امرأة تعتبر من شيوخ الإمام الشافعي رحمه الله، والإمام الشافعي من هو في العلم وفي الحفظ ومـع ذلك هذه المرأة التي تدعى نفيسـة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، هذه كانت من شيوخ الإمام الشافعي، بل إن العجب ليأخذني ويأخذكم أيضا حينما تعلمون أنها كانت أمية ومع ذلك كانت تحفظ القرآن الكريم وتحفظ الكثير من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر الذي جعلها واحدة من مشايخ الإمام الشافعي،
   قال عنها ابن كثير أيضا: "كانت عابدة زاهدة كثيرة الخير وكانت أيضا ذات مال فأحسنت إلى الناس وأنفقت على الزمنى والمرضى وعموم الناس". 

  وكان من النساء أيضا على وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، من كانت مثالا لحفظ الوقت، تغزو معه إذا غزا وتتعلم منه وهي نسيبة بنت كعب الأنصارية رضي الله عنها وهي المرأة المجـاهدة العالمة وهي نموذج من هذه النماذج، وقد كان جماعة من الصحابة وعلماء التابعين بالبصرة يأخذون عنها غسل الميت كـما ساق ذلك ابن حجرفي تهذيب التهذيب، وكانت في المغازي تمرض المرضى وتداوي الجرحى وشهدت غسل ابنة النبي صلى الله عليه وسلم
· بين ابن حجر والعيني

كان الحافظ ابن حجر يملي فتح الباري على طلبته ، وكان أحدهم يأخذ الشرح وينقله للعيني فيضعه في شرحه -وهو أيضا على البخاري- فبلغ ذلك ابن حجر فنكت عليه شعرا حين 
سقطت منارة في مصر يداعب العيني:
لمسجد مولانا المؤيد رونق *** منارته تزهو من اللّطف والزّيْنِ

تقول وقد مالت إلينا تعجبوا *** فليس على حسني أضر من العيْنِ

فرد عليه العيني :

منارة كعروس الحسن إذ جليت *** وهدمها بقضاء الله والقدر

قالوا أصيبت بعين قلت ذا خطأ *** ما آفة الهدم إلا خسة الحجر

· قول الحق وإن عارض رأي الخليفة :

  عن الإمام رحمه الله عمر بن حبيب قال : 
   حضرت مجلس هارون الرشيد فجرت مسألة تنازعها الحضور وعلت أصواتهم فاحتج بعضهم بحديث يرويه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع بعضهم الحديث وزادت المدافعة والخصام حتى قال قائلون منهم : لا يقبل هذا الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أبا هريرة متهم فيما يرويه وصرحوا بتكذيبه ورأيت الرشيد قد نحا نحوهم ونصر قولهم فقلت أنا : الحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو هريرة صحيح النقل صدوق فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره فنظر إلي الرشيد نظر مغضب وقمت من المجلس فانصرفت إلى منزلي فلم ألبث حتى قيل : صاحب البريد بالباب فدخل فقال لي : أجب أمير المؤمنين إجابة مقتول وتحنط وتكفن فقلت : اللهم إنك تعلم أني دافعت عن صاحب نبيك وأجللت نبيك أن يطعن على أصحابه فسلمني منه فأدخلت على الرشيد وهو جالس على كرسي من ذهب حاسر عن ذراعيه بيده السيف وبين يديه النطع 

    فلما بصر بي قال لي : يا عمر بن حبيب ما تلقاني أحد من الرد والدفع لقولي ليس بمثل ما تلقيتني به . 

   فقلت يا أمير المؤمنين إن الذي قلته وجادلت عليه فيه إزراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما جاء به إذا كان أصحابه كذابين فالشريعة باطلة والفرائض والأحكام في الصيام والصلاة والطلاق والنكاح والحدود كله مردود غير مقبول 
 فرجع إلى نفسه ثم قال لي أحييتني يا عمر بن حبيب أحياك الله ، أحييتني يا عمر بن حبيب أحياك الله وأمر لي بعشرة آلاف درهم (
)
· القاضي يرد شهادة الملك الكامل :

    اتفقت في زمان الإمام محمد بن جرير الطبري؛ وهو أن امرأة كادت زوجها، فقالت: إن كنت تحبني فأحلف بطلاق ثلاثا: مهما قلت لك تقول مثله في ذا المجلس؛ فحلف، فقالت له: أنت طالق ثلاثا، قل كما قلت لك. فأمسك، وترافعا إلى ابن عين الدولة، فقال: خذ بعقصتها: وقل: أنت طالق ثلاثاً إن طلقتك.

    قال ابن السبكي: وكأنهما ارتفعا إليه في المجلس؛ 
وكان بمصر مغنية تدعى عجيبة، قد أولع بها الملك الكامل، فكانت تحضر إليه ليلا وتغنيه بالجنك على الدف في مجلس بحضرة ابن شيخ الشيوخ وغيره. ثم اتفقت قضية شهد فيها الكامل عند ابن عين الدولة، وهو في دست ملكه، فقال ابن عين الدولة: السلطان يأمر ولا يشهد، فأعاد عليه القول، فلما زاد الأمر، وفهم السلطان أنه لا يقبل شهادته، قال: أنا اشهد، تقبلني أم لا؟ فقال القاضي: لا ما أقبلك، وكيف أقبلك وعجيبة تطلع إليك بجنكها كل ليلة وتنزل ثاني يوم بكرة وهي تتمايل سكرى على أيدي الجواري، وينزل ابن الشيخ من عندك أيحسن ما نزلت، فقال له السلطان: يا كيواج - وهي كلمة شتم بالفارسية – 

   فقال: ما في الشرع يا كيواج، اشهدوا على أني قد عزلت نفسي ونهض. 

فقام ابن الشيخ إلى الملك الكامل، وقال: المصلحة إعادته لئلا يقال: لأي شيء عزل القاضي نفسه؟ وتطير الأخبار إلى بغداد، ويشيع أمر عجيبة ونهض إلى القاضي، وترضاه، وعاد إلى القضاء. ومن شعره:

وليت القضاء وليت القضاء ... لم يك شيئاً توليته

وقد ساقني للقضاء القضاء ... وما كنت قدماً تمنيته (
)
   القاضي أبو يوسف يرد شهادة الوزير :

    وحكى أن الفضل بن الربيع شهد عند أبي يوسف فرد شهادته فشكاه إلى الخليفة فقال الخليفة إن وزيري رجل دين لا يشهد بالزور فلم رددت شهادته قال لأني سمعته يوما قال للخليفة أنا عبدك فإن كان صادقا فلا شهادة للعبد وإن كان كاذبا فكذلك فعذره الخليفة (
)
   وحينما استشاره عمر بن هبيرة هل ينفذ أمر أمير المؤمنين يزيد بن عبد الملك حتى ولو كان مجافيا للحق أحيانا؟؟
فقال : يا بن هبيرة خف الله في يزيد ولا تخف يزيد في الله واعلم أن الله جل وعز يمنعك من يزيد وان يزيد لا يمنعك من الله....
يا بن هبيره: انه يوشك أن ينزل بك مللك غليظ شديد لا يعصي الله ما أمره فيزيلك عن سريرك هذا وينقلك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك ...
حيث لا تجد هناك يزيد وإنما تجد عملك الذي خالفت فيه رب يزيد...
يا بن هبيره انك إن تك مع الله تعالى وفي طاعته يكفيك بائقة يزيد بن عبد الملك في الدنيا والآخرة وان تك مع يزيد في معصية الله تعالى فان الله يكلك إلى يزيد .....
واعلم يا بن هبيره انه لا طاعة لمخلوق كائنا من كان في معصية الخالق عز وجل ....
فبكى عمر بن هبيرة حتى بللت دموعه لحيته... (
)
  -  وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله : مررت بحجر بمكة مكتوب عليه اقلبني تعتبر فقلبته فإذا عليه مكتوب أنت بما تعلم لا تعمل فكيف تطلب علم ما لم تعلم 
وقال ابن السماك رحمه الله : كم من مذكر بالله ناس لله ، وكم من مخوف بالله جرىء على الله ، وكم من مقرب إلى الله بعيد من الله ، وكم من داع إلى الله فار من الله ، وكم من تال كتاب الله منسلخ عن آيات الله 
وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله لقد أعربنا في كلامنا فلم نلحن ولحنا في أعمالنا فلم نعرب (
)
· فصل أخلاق العلماء :

  روي عن سهل بن عبد الله التستري رحمه الله أنه كان له جار ذمي وكان قد انبثق من كنيفه إلى بيت في دار سهل بثق فكان سهل يضع كل يوم الجفنة تحت ذلك البثق فيجتمع ما يسقط فيه من كنيف المجوسي ويطرحه بالليل حيث لا يراه أحد فمكث رحمه الله على هذه الحال زمانا طويلا إلى أن حضرت سهلا الوفاة فاستدعى جاره المجوسي وقال له أدخل ذلك البيت وانظر ما فيه فدخل فرأى ذلك البثق والقذر يسقط منه في الجفنة فقال ما هذا الذي أرى قال سهل هذا منذ زمان طويل يسقط من دارك إلى هذا البيت وأنا أتلقاه بالنهار وألقيه بالليل ولولا أنه حضرني أجلي وأنا أخاف أن لا تتسع أخلاق غيري لذلك وإلا لم أخبرك فافعل ما ترى فقال المجوسي أيها الشيخ أنت تعاملني بهذه المعاملة منذ زمان طويل وأنا مقيم على كفري مد يدك فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ثم مات سهل رحمه الله فنسأل الله أن يهدينا وإياكم لأحسن الأخلاق والأعمال الأقوال وأن يحسن عاقبتنا إنه جواد كريم رؤوف رحيم (
)
· ومن أخلاق العلماء :

    حدث الجاحظ أن المعتصم غضب على رجل من أهل الجزيرة الفراتية وأحضر السيف والنطع فقال له المعتصم فعلت وصنعت وأمر بضرب عنقه فقال له ابن أبي دواد يا أمير المؤمنين سبق السيف العذل فتأن في أمره فإنه مظلوم قال فسكن قليلا قال ابن أبي دواد وغمرني البول فلم أقدر على حبسه وعلمت أني إن قمت قتل الرجل فجعلت ثيابي تحتي وبلت فيها حتى خلصت الرجل قال فلما قمت نظر المعتصم إلى ثيابي رطبة فقال يا أبا عبد الله كان تحتك ماء فقلت لا يا أمير المؤمنين ولكنه كان كذا وكذا فضحك المعتصم ودعا لي وقال أحسنت بارك الله عليك وخلع عليه وأمر له بمائة ألف درهم (
)
· من صور الحلم عند العلماء :

   ودعي أبو عثمان الحيري إلى دعوة وكان الداعي قد أراد تجربته فلما بلغ منزله قال له ليس لي وجه فرجع أبو عثمان ، فلما ذهب غير بعيد دعاه ثانيا فقال له يا أستاذ ارجع فرجع أبو عثمان فقال له مثل مقالته الأولى فرجع ، ثم دعاه الثالثة وقال ارجع على ما يوجب الوقت فرجع ، فلما بلغ الباب فان له مثل مقالته الأولى فرجع أبو عثمان ، ثم جاءه الرابعة فرده حتى عامله بذلك مرات وأبو عثمان لا يتغير من ذلك ، فأكب على رجليه وقال يا أستاذ إنما أردت أن أختبرك فما أحسن خلقك !! فقال : إن الذي رأيت مني هو خلق الكلب إن الكلب إذا دعي أجاب وإذا زجر انزجر  (
)
· ستر عليها وكافأها :

      قال أحمد بن مهدي جاءتني امرأة ببغداد ليلة من الليالي فذكرت أنها من بنات الناس وأنها امتحنت بمحنة وأسألك بالله أن تسترني فقلت وما محنتك فقالت أكرهت على نفسي وأنا حبلى و ذكرت للناس أنك زوجي وأن ما بي من الحبل منك فلا تفضحني استرني سترك الله فسكت عنها ومضت فلم أشعر حتى وضعت وجاء إمام المحلة في جماعة الجيران يهنئوني بالولد فأظهرت لهم التهلل ووزنت في اليوم الثاني دينارين ودفعتهما إلى الإمام فقلت أبلغ هذا إلى تلك المرأة لتنفقه على المولود فإنه سبق ما فرق بيني وبينها فكنت أدفع كل شهر دينارين وأوصله إليها بيد الإمام وأقول هذه نفقة المولود إلى أن أتى على ذلك سنتان ثم توفي المولود فجاءني الناس يعزوني فكنت أظهر لهم التسليم و الرضا فجاءتني المرأة ليلة من الليالي بعد شهر ومعها تلك الدنانير التي كنت أبعث بها بيد الإمام فردتها وقالت سترك الله كما سترتني فقلت هذه الدنانير كانت صلة مني للمولود وهي لك فإنك ربيته فاعملي فيها ما تريدين (
)
· تعظيم اسم الله :

    عن أيوب العطار قال : قال لي بشر بن الحارث الحافي أحدثك عن بدو أمري بينا أنا أمشي رأيت قرطاسا على وجه الأرض فيه اسم الله تعالى فنزلت إلى النهر فغسلته وكنت لا أملك من الدنيا إلا درهما فيه خمسة دوانق فاشتريت بأربعة دوانيق مسكا وبدانق ماء ورد وجعلت أتتبع اسم الله تعالى وأطيبه ثم رجعت إلى منزلي فنمت فأتاني آت في منامي فقال يا بشر كما طيبت اسمي لأطيبن اسمك وكما طهرته لأطهرن قلبك (
)
حكي عن إبراهيم بن أدهم أنه قال كنت ضيفا لبعض القوم فقدم المائدة فنزل غراب وسلب رغيفا فاتبعته تعجبا فنزل في بعض التلال وإذا هو برجل مقيد مشدود اليدين فألقى الغراب ذلك الرغيف على وجهه . 

   -  وروي عن ذي النون أنه قال : كنت في البيت إذ وقعت ولولة في قلبي وصرت بحيث ما ملكت نفسي فخرجت من البيت وانتهيت إلى شط النيل فرأيت عقربا قويا يعدو فتبعته فوصل إلى طرف النيل فرأيت ضفدعا واقفا على طرف الوادي فوثب العقرب على ظهر الضفدع واخذ الضفدع يسبح ويذهب فركبت السفينة وتبعته فوصل الضفدع إلى الطرف الآخر من النيل ونزل العقرب من ظهره واخذ يعدو فتبعته فرأيت شابا نائما تحت شجرة ورأيت أفعى يقصده فلما قربت الأفعى من ذلك الشاب وصل العقرب إلى الأفعى فوثب العقرب على الأفعى فلدغه والأفعى أيضا لدغ العقرب فماتا معا وسلم الإنسان منهما . -   ويحكى أن ولد الغراب كما يخرج من قشر البيضة يخرج من غير ريش فيكون كأنه قطعة لحم أحمر والغراب يفر منه ولا يقوم بتربيته ثم إن البعوض يجتمع عليه لأنه يشبه قطعة لحم ميت فإذا وصلت البعوض إليه التقم تلك البعوض واغتذى بها ولا يزال على هذه الحال إلى أن يقوى وينبت ريشه ويخفى لحمه تحت ريشه فعند ذلك تعود أمه إليه ولهذا السبب جاء في أدعية العرب : يا رزاق النعاب في عشه فظهر بهذه الأمثلة أن فضل الله عام وإحسانه شامل ورحمته واسعة . (
)
   - ذكاء الإمام الشافعي .. رحمه الله
  كان هناك مجموعة من العلماء يحقدون على الإمام الشافعي ويدبرون له المكائد عند الأمراء ..    فاجتمعوا وقرروا أن يجمعوا له العديد من المسائل الفقهية المعقدة لإختبار ذكائه .. فاجتمعوا ذات مرة عند الخليفة الرشيد الذي كان معجبًا بذكاء الشافعي وعلمه بالأمور الفقهية وبدأوا بإلقاء الأسئلة والفتاوى في حضور الرشيد
- فسأل الأول : ما قولك في رجل ذبح شاة في منزله ثم خرج في حاجة فعاد وقال لأهله : كلوا أنتم الشاة فقد حرمت علي .. فقال أهله : علينا كذلك
فكر قليلاً فأجاب الشافعي : إن هذا الرجل كان مشركاً فذبح الشاة على اسم الأنصاب وخرج من منزله لبعض المهمات فهداه الله إلى الإسلام وأسلم فحرمت عليه الشاة وعندما علم أهله أسلموا هم أيضاً فحرمت عليهم الشاة كذلك
- وسُئل : شرب مسلمان عاقلان الخمر .. فلماذا يُقام الحد على أحدهما ولا يُقام على الآخر ؟
فكر قليلاً : فأجاب إن أحدَهما كان صبياً والآخرُ بالغاً
- وسُئل : زنا خمسة أفراد بامرأة .. فوجب على أولِهم القتل .. وثانيهم الرجم .. وثالثِهم الحد .. ورابعِهم نصفُ الحدِّ .. وآخرهم لا شيء ؟
فكر قليلاً فأجاب : استحل الأولُ الزنا فصار مرتدًا فوجب عليه القتل .. والثاني كان محصناً .. والثالثُ غيرَ محصنٍ .. والرابعُ كان عبداً .. والخامسُ مجنوناً
- وسُئل : رجل صلى ولما سلم عن يمينه طلقت زوجته !! .. ولما سلم عن يساره بطلت صلاته !! .. ولما نظر إلى السماء وجب عليه دفع ألف درهم ؟

   فكر قليلاً ثم قال الشافعي : لما سلم عن يمينه رأى زوج امرأته التي تزوجها في غيابه فلما رآه قد حضر طلقت منه زوجته .. ولما سلم عن يساره رأى في ثوبه نجاسة فبطلت صلاته .. فلما نظر إلى السماء رأى الهلال وقد ظهر في السماء وكان عليه دين ألف درهم يستحق سداده في أول الشهر
- وسُئل : ما تقول في إمام كان يصلي مع أربعة نفر في مسجد فدخل عليهم رجل .. ولما سلم الإمام وجب على الإمام القتل وعلى المصلين الأربعة الجلد ووجب هدم المسجد على أساسه ؟

    فكر قليلاً فأجاب الشافعي : إن الرجل القادم كانت له زوجة وسافر وتركها في بيت أخيه فقتل الإمام هذا الأخ وأدعى أن المرأة زوجة المقتول فتزوج منها .. وشهد على ذلك الأربعة المصلون .. وأن المسجد كان بيتًا للمقتول .. فجعله الإمام مسجدًا !
- وسُئل : ما تقول في رجل أخذ قدح ماء ليشرب .. فشرب حلالاً وحرم عليه بقية ما في القدح ؟
فكر قليلاً فأجاب : إن الرجل شرب نصف القدح فرعف ( أي نزف ) في الماء المتبقي .. فاختلط الماء بالدم فحرم عليه ما في القدح !
- وسُئل : كان رجلان فوق سطح منزل .. فسقط أحدُهما فمات فحرمت على الآخر زوجته ؟
فكر قليلاً فأجاب : إن الرجل الذي سقط فمات كان مزوجاً ابنته من عبده الذي كان معه فوق السطح .. فلما مات أصبحت البنت تملك ذلك العبدَ الذي هو زوجها فحرمت عليه
إلى هنا لم يستطع الرشيدُ الذي كان حاضرًا تلك المساجلة أن يخفي إعجابه بذكاء الشافعي وسرعة خاطرته وجودة فهمه وحس إدراكه .. وقال لبني عبد مناف : لقد بينت فأحسنت وعبرت فأفصحت وفسرت فأبلغت
فقال الشافعي : أطال الله عمر أمير المؤمنين إني سائل هؤلاء العلماء مسألة فإن أجابوا عليها فالحمد لله وإلا فأرجو أمير المؤمنين أن يكف عني شرهم فقال الرشيد لك ذلك وسلهم ما تريد يا شافعي .. فقال الشافعي : مات رجلٌ وترك 600 درهم .. فلم تنل أخته من هذه التركة إلا درهمًا واحدًا .. فكيف كان الظرف في توزيع التركة ؟؟
فنظر العلماء بعضُهم إلى بعض طويلاً ولم يستطع أحدهم الإجابة على السؤال
فلما طال بهم السكوت طلب الرشيد من الشافعي الإجابة
فقال الشافعي : مات هذا الرجل عن ابنتين وأم و زوجة واثني عشر أخاً وأختٍ واحدةٍ .. فأخذت البنتان الثلثين وهما 400 درهم .. وأخذت الأم السدسَ وهو 100 درهم .. وأخذت الزوجة الثمنَ وهو75 درهم .. وأخذ الإثنا عشر أخاً 24 درهمًا فبقي درهم واحد للأخت
فتبسم الرشيدُ وقال :
أكثر الله في أهلي منك .. وأمر له بألفي درهم فتسلمها الشافعي ووزعها على خدم 

· سلطان العلماء يبيع المماليك :

     ولي الشيخ عز الدين بن عبد السلام قضاء مصر والوجه القبلي، وكان قدم في هذه السنة من دمشق بسبب أن سلطانها الصالح إسماعيل استعان بالفرنج وأعطاهم مدينة صيدا وقلعة الشقيف. فأنكر عليه الشيخ عز الدين، وترك الدعاء له في الخطبة، وساعده في ذلك الشيخ جمال الدين أبو عمرو بن الحاجب المالكي، فغضب السلطان منهما، فخرجا إلى الديار المصرية فأرسل السلطان إلى الشيخ عز الدين؛ وهو في الطريق قاصدا يتلطف به في العود إلى دمشق، فاجتمع به ولاينه، وقال له: ما نريد منك شيئاً إلا أن تنكسر للسلطان، وتقبل يدع لا غير. 

   فقال الشيخ له: يا مسكين ، ما أرضاه يقبل يدي فضلا عن أن أقبل يده يا قوم، أنتم في واد وأنا في واد والحمد لله الذي عافانا مما ابتلاكم. فلما وصل إلى مصر، تلقاه سلطانها الصالح نجم الدين أيوب وأكرمه، وولاه قضاء مصر، فاتفق أن استاداره فخر الدين عثمان بن شيخ الشيوخ - وهو الذي كان إليه أمر المملكة - عمد إلى مسجد بمصر، فعمل على ظهره بناء طبلخاناه، وبقيت تضرب هناك، فلما ثبت هذا عند الشيخ عز الدين حكم بهدم ذلك البناء، وأسقط فخر الدين، وعزل نفسه من القضاء، ولم تسقط بذلك منزلة الشيخ عند السلطان، وظن فخر الدين وغيره إن هذا الحكم لا يتأثر به في الخارج، فاتفق أن جهز السلطان رسولا من عنده إلى الخليفة المستعصم ببغداد، فلما وصل الرسول إلى الديوان، ووقف بين يدي الخليفة، وأدى الرسالة له، خرج إليه، وسأله: هل سمعت هذه الرسالة من السلطان؟ فقال: لا، ولكن حملنيها عن السلطان فخر الدين بن شيخ الشيوخ أستاداره، فقال الخليفة: إن المذكور أسقطه أبن عبد السلام، فنحن لا نقبل روايته. فرجع الرسول إلى السلطان حتى شافهة بالرسالة، ثم عاد إلى بغداد، وأداها. ولما تولى الشيخ عز الدين القضاء تصدى لبيع أمراء الدولة من الأتراك، وذكر أنه لم يثبت عنده إنهم أحرار، وإن حكم الرق مستصحب عليهم لبيت مال المسلمين، فبلغهم ذلك، فعظم الخطب عندهم، وأجترم الأمر، والشيخ مصمم لا يصحح لهم بيعا ولا شراء ولا نكاحا، وتعطلت مصالحهم لذلك؛

    وكان من جملتهم نائب السلطنة، فاستثار غضبا، فاجتمعوا وأرسلوا إليه، فقال: نعقد لكم مجلساً، وننادي عليكم لبيت مال المسلمين، فرفعوا الأمر إلى السلطان، فبعث إليه فلم يرجع، فأرسل إليه نائب السلطنة بالملاطفة فلم يفد فيه، فانزعج النائب، وقال: كيف ينادي علينا هذا الشيخ، ويبيعنا ونحن ملوك الأرض والله لأضربنه بسيفي هذا، فركب بنفسه في جماعته، وجاء إلى بيت الشيخ والسيف مسلول في يده، فطرق الباب، فخرج ولد الشيخ، فرأى من نائب السلطنة ما رأى، وشرح له الحال، فما اكترث لذلك، وقال: يا ولدي، أبوك أقل من أن يقتل في سبيل الله، ثم خرج. فحين وقع بصره على النائب يبست يد النائب، وسقط السيف منها، وأرعدت مفاصله، فبكى وسأل الشيخ أن يدعو له، وقال: يا سيدي إيش تعمل؟ فقال: أنادي عليكم وأبيعكم، قال: ففيم تصرف ثمننا؟ قال: في مصالح المسلمين، قال: من يقبضه؟ قال: أنا.

فتم ما أراد، ونادى على الأمراء واحدا واحدا، وغالى في ثمنهم ولم يبيعهم إلا بالثمن الوافي، 
وقبضه وصرفه في وجوه الخير. (
)
· بين سليمان بن عبد الملك والإمام بن أبي حازم :

   لما حج سليمان ودخل المدينة زائرا لقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ابن شهاب الزهري ورجاء بن حيوة فأقام بها ثلاثة أيام فقال أما هاهنا رجل ممن أدرك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له بلى هاهنا رجل يقال له أبو حازم فبعث إليه فجاءه وهو أقور أعرج فدخل عليه فوقف منتظرا للإذن 

فلما طال عليه الإذن وضع عصيته ثم جلس 

فلما نظر إليه سليمان ازدرته عينه 

  فقال له يا أبا حازم : ما هذا الجفاء الذي ظهر منك وأنت توصف برؤية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع فضل ودين تذكر به فقال أبو حازم وأي جفاء رأيت مني يا أمير المؤمنين فقال سليمان إنه أتاني وجوه أهل المدينة وعلماؤها وخيارها وأنت معدود فيهم ولم تأتني 

فقال أبو حازم أعيذك بالله أن تقول ما لم يكن ما جرى بيني وبينك معرفة آتيك عليها 

قال سليمان صدق الشيخ ، فقال يا أبا حازم مالنا نكره الموت ؟ فقال أبو حازم لأنكم أخربتم آخرتكم وعمرتم دنياكم ، فأنتم تكرهون النقلة من العمران إلى الخراب 

قال سليمان صدقت يا أبا حازم 

فكيف القدوم على الآخرة ؟ قال نعم أما المحسن فإنه يقدم على الآخرة كالغائب يقدم على أهله من سفر بعيد 

وأما قدوم المسيء فكالعبد الآبق يؤخذ فيشد كتافه فيؤتي به إلى سيد فظ غليظ فإن شاء عفا وإن شاء عذب 

فبكي سليمان بكاء شديدا وبكي من حوله 

ثم قال ليت شعري مالنا عند الله يا أبا حازم ؟ فقال اعرض نفسك على كتاب الله فإنك تعلم ما لك عند الله 

قال سليمان يا أبا حازم وأين أصيب تلك المعرفة في كتاب الله ؟ قال عند قوله تعالى ( إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم ( الإنفطار 13 

قال سليمان يا أبا حازم فأين رحمة الله ؟ قال رحمة الله قريب من المحسنين ، قال سليمان يا أبا حازم من أعقل الناس ؟ قال أبو حازم أعقل الناس من تعلم العلم والحكمة وعلمهما الناس 

قال سليمان فمن أحمق الناس ؟ فقال من حط في هوى رجل وهو ظالم فباع آخرته بدنيا غيره 

قال سليمان فما أسمع الدعاء ؟ قال أبو حازم دعاء المخبتين الخائفين (
)
  كيف رأيتم فراستي في الأعرابي :

  عن العتبي ، عن أبيه ، قال: قدم على الحجاج ابن عم له أعرابي من البادية فنظر إليه يُولِّي الناس، فقال له: أيها الأمير، لم لا توليني بعض هذا الحضر. - فقال الحجاج: هؤلاء يكتبون ويحسبون وأنت لا تحسب ولا تكتب، فغضب الأعرابي وقال: بلى إني واللّه لأحْسَبُ منهم حسباً، وأكتب منهم يداً، فقال له الحجاج: فإن كان تزعم فاقسم ثلاثة دراهم بين أربعة أنفس، فما زال يقول: ثلاثة دراهم بين أربعة، ثلاثة بين أربعة، لكل واحد منهم درهم يبقى الرابع بلا شيء، كم هم أيها الأمير. قال: هم أربعة، قال: نعم أيها الأمير، قد وقفت على الحساب، لكل واحد منهم درهم، وأنا أعطي الرابع منهم درهماً من عندي وضرب بيده إلى تكته فاستخرج منها درهماً، وقال: أيكم الرابع فلاها اللّه ما رأيت كاليوم زوراً مثل حساب هؤلاء الحضريين،
   فضحك الحجاج ومَنْ معه، وذهب بهم الضحك كل مذهب، ثم قال الحجاج: إن أهل أصبهان كسروا خَرَاجهم ثلاث سنين، كلما أتاهم وال أعجزوه، فلأرمينهم ببدوية هذا وعنجهيته، فأخْلِقْ به أن ينجب، فكتب له عهده على أصبهان، فلما خرج استقبله أهل إصبهان واستبشروا به، وأقبلوا عليه يقبلون يده ورجله، وقد استغمروه، وقالوا: أعرابي بدوي ماذا يكون منه فلما أكثروا عليه قال: أعينوا عَلَى أنفسكم وتقبيلكم أطرافي وأخِّرُوا عني هذه الهيآت، أما يشغلكم ما أخرجني له الأمير.
  فلما استقر في داره بأصبهان جمع أهلها فقال لهم: ما لكم تَعْصُونَ ربكم وتغضبون أميركم وتنقصون خراجكم. فقال قائلهم: جَوْر مَنْ كان قبلك، وظلم من ظلم، قال: فما الأمر الذي فيه صلاحكم، فقالوا: تؤخرنا بالخراج ثمانية أشهر ونجمعه لك، قال: لكم عشرة وتأتوني بعشرة ضمناء يضمنون، فأتوه بهم، فلما توثقَ منهم أمهلهم، فلما قرب الوقت رآهم غير مكترثين لما يدنو من الأجل، فقال لهم، فلم ينتفع بقوله، فلما طال به ذلك جمع الضمناء وقال لهم: المال، فقالوا: أصابنا من الآفة ما نقض ذلك، فلما رأى ذلك منهم آلى أن لا يفطر - وكان في شهر رمضان - حتى يجمع ماله أو يضرب أعناقهم، ثم قَدَّم أحدهم فضرب عنقه، وكتب عليه فلان بن فلان أدى ما عليه، وجعل رأسه في بدرة وختم عليها، ثم قَدَّم الثاني ففعل به مثل ذلك، فلما رأى القوم الرؤوس تبذر وتجعل في الأكياس بدلاً من البدرِ قالوا: أيها الأمير، توقّفْ علينا حتى نحضر لك المال ففعل، فأَحضروه في أسرع وقت، فبلغ ذلك الحجاج، فقال: إنا معاشر آل محمد - يعنى جَده - ولدنا نجيب، فكيف رأيتم فراستي في الأعرابي. ولم يزل عليها والياً حتى مات الحجاج.

· الشيخ ابن أبي ذئب والخليفة 

  عن الأصمعي قال‏:‏ حدثني رجل من أهل المدينة كان ينزل بشق سمعت أبا جعفر بالمدينة وهو بنظر فيما بين رجل من قريش وأهل بيت من المهاجرين بالمدينة ليسوا من قريش فقالوا لأبي جعفر‏:‏ اجعل بيننا وبينه ابن أبي ذئب‏.‏ 
فقال أبو جعفر لابن أبي ذئب‏:‏ ما تقول في بني فلان قال أشرار من أهل بيت أشرار‏.‏ 

قالوا‏:‏ اسأله يا أمير المؤمنين عن الحسن بن زيد وكان عامله على المدينة - قال‏:‏ ما تقول في الحسن بن زيد قال‏:‏ يأخذ بالإحنة ويقضي بالهوى‏.‏ 

فقال الحسن‏:‏ يا أمير المؤمنين والله لو سألته عن نفسك لرماك بداهية أو وصفك بشر‏.‏ 

قال‏:‏ ما تقول في قال‏:‏ اعفني‏.‏ 

قال‏:‏ لا بد أن تقول‏.‏ 

قال‏:‏ لا تعدل في الرعية ولا تقسم بالسوية‏.‏ 

قال‏:‏ فتغير وجه أي جعفر‏.‏ 

فقال إبراهيم بن يحيى بن محمد بن علي صاحب الموصل‏:‏ طهرني بدمه يا أمير المؤمنين‏.‏ 

قال‏:‏ اقعد يا بني فليس في دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله طهور‏.‏ 

قال‏:‏ ثم تدارك ابن أبي ذئب الكلام فقال‏:‏ يا أمير المؤمنين دعنا مما نحن فيه بلغني أن لك ابنا صالحاً بالعراق يعني المهدي‏.‏ 

قال‏:‏ أما إنك قلت ذلك إنه الصوام القوام البعيد ما بين الطرفين‏.‏ 

قال ثم قام ابن أبي ذئب فخرج‏.‏ 

فقال أبو جعفر‏:‏ أما والله ما هو بمستوثق العقل ولقد قال بذات نفسه‏.‏ 

قال الأصمعي‏:‏ ابن أبي ذئب من بني عامر بن لؤي من أنفسهم‏.‏ 

قال‏:‏ ودخل الحارث بن مسكين على المأمون فسأله عن مسألة فقال‏:‏ أقول فيها كما قال مالك بن أنس لأبيك هارون الرشيد - وذكر قوله فلم يعجب المأمون - فقال‏:‏ لقد تيست فيها وتيس مالك‏.‏ 

قال الحارث بن مسكين‏:‏ فالسامع يا أمير المؤمنين من التيسين أتيس‏.‏ 

فتغير وجه المأمون‏.‏ 

وقام الحارث بن مسكين فخرج وتندم على ما كان من قوله‏.‏ 

فلم يستقر منزله حتى أتاه رسول المأمون فأيقن بالشر ولبس ثياب أكفانه ثم أقبل حتى دخل عليه فقربه المأمون من نفسه ثم أقبل عليه بوجهه فقال له‏:‏ يا هذا إن الله تبارك وتعالى قد أمر من هو خير منك بإلانة القول لمن هو شر مني فقال لنبيه موسى صلى الله عليه وسلم إذ أرسله إلى فرعون‏:‏ ‏"‏ فقولا له قولاً لينا لعله يتذكر أو يخشى ‏"‏‏.‏ 

فقال‏:‏ يا أمير المؤمنين أبوء بالذنب وأستغفر الرب‏.‏ 

· طرائف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله 
· كان في مكة ذات يوم راكبا سيارة أجرة  .. فأراد السائق أن يتعرف على الراكب معه  ولم يكن يعرف الشيخ
 فقال : ما تعرفنا على الاسم الكريم يا شيخ ؟
فرد الشيخ : محمد بن صالح بن عثيمين 
فرد السائق : تشرفنا , معك عبد العزيز بن باز <<< السائق يحسبه يمزح ،
 هنا ضحك الشيخ , وقال له : ابن باز أعمى كيف يسوق تاكسي ؟ 
فرد السائق: ابن عثيمين في نجد وش اللي يجيبه هنا , تمزح معي أنت ؟ 
هنا ضحك الشيخ , و أفهمه أنه بالفعل ابن عثيمين 

- وهذه حادثه أخرى للشيخ
  كان خارج من البيت رحمه الله وبيده المبخرة متوجها للمسجد وإذا بأحد الشباب الطائش يقرب للشيخ ويقول يا شيخ ممكن أولع السيجارة ؟ 

الشيخ قال له : تفضل يا ولدي 
سبحان الله بعد هذا الموقف أصبح هذا واحد من طلبة الشيخ والملازمين له 

- وهذه حادثة ثالثة للشيخ 
   كان أحد كبار السن من أهل البادية يتواجد للصلاة في مسجد الشيخ من غير ما يعرف،  وعندما كان الشيخ في صلاة جهرية بمسجده أخطأ في إحدى الآيات ، فذكّره بها أكثر من شخص خلفه ، وعندما انتهى الشيخ من الصلاة نبههم إلى  أن التذكير لا يكون بهذا الشكل الجماعي وان واحدا يكفي عن البقية ، 
وهنا نطق كبير السن بكل ثقة وقال 
 المفروض أن الشايب اللي مثلك ما يعرف يقرأ يصف ورى ويخلي الصلاة لأهلها ! 
-  سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عن العمل بعد الانتهاء من الدعاء ؟ فقال : ينزل يده
! 
- سئل ابن عثيمين رحمه الله : إذا كان القارئ يستمع إلى المسجّل فجاءت سجدة التلاوة فهل يسجد للتلاوة ؟ فقال الشيخ : نعم إذا سجد المسجَّل ! 

- كان الشيخ ابن عثيمين يتكلم في درس عن عيوب النساء في أبواب النكاح ، فسأله سائل وقال له : إذا تزوجت ثم وجدت زوجتي ليس لها أسنان ، فهل هذا عيب يبيح لي طلب الفسخ ؟
فضحك الشيخ وقال : هذه امرأة جيدة حتى لا تعضك ! 


- ومن طرائف الشيخ ابن عثيمين مع الشيخ ابن باز رحمهما الله أنه مرة سألهما شخص فقال : لقد اخترع لنا جهاز ينبّه على السهو أثناء الصلاة ، فلا يسهو المصلي إذا استعمله ، فما حكمه ؟ 
فسكت الشيخ ابن باز وضحك الشيخ ابن عثيمين رحمهما الله وقال : اسأله أهو يسبح أم يصفق ؟    وكان الشيخ يقصد التسبيح للرجال والتصفيق للنساء ! 

- وكان مرة في أحد دروسه في سطح الحرم ، فأتت هرة بين الصفوف والشيخ كان يُلقي الدرس ، فأوقف الشيخ الدرس وقال : ماذا تريد هذه الهرة ؟ لعلها تريد ماء ؟ اسقوها ماء ، 
ثم قال بعد ذلك فائدة عن حكم سؤر الهرة ، ثم قال : هذه فائدة بمناسبة حضور الهرة ! فضحك الجميع . 
نسأل الله تبارك و تعالى أن يرحمه رحمة واسعة وأن يحشرنا في زمرة الصالحين 
يقول أحد طلبة العلم   ....
   من الأجوبة اللطيفة التي سمعتها عن سؤال يقول فيه صاحبه انه متزوج ويريد الزواج بالثانية بنية إعفاف فتاة فقال له الشيخ ابن عثيمين :أعط المال لشاب فقير يتزوجها وتأخذ اجر الاثنين


ومما نُقل عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى هذه المواقف : 
قابله أحدهم في المستشفى ، فسأله : ماذا تفعل هنا يا فضيلة الشيخ ؟ قال الشيخ : أحلل السكر . 
فقال السائل : كلنا نعرف أن السكر حلال ، ابحث لنا عن شيء آخر وحلله لنا

· ومِمَّا يُحْكَى عنه –رحمه الله تعالى- أنه كان في مجلس مع سماحة الشيخ العلامة (عبد العزيز بن باز) –رحمه لله تعالى- فأبي الشيخ (ابن باز) إلا أن يترك إجابة الأسئلة للشيخ (ابن عثيمين)، ولما جاء السؤال الأخير اتفق أن كان الشيخ (ابن عثيمين) يُخالف الشيخ (ابن باز) في هذه المسألة! فقال الشيخ (ابن عثيمين): وخير ما نختم به المجلس جواب الشيخ (ابن باز) عن هذا السؤال الأخير، وترك الجواب للشيخ! 
· بين الألباني وابن باز رحمهم الله 

ركب أحد طلبة العلم مع الشيخ الألباني رحمه الله في سيارته و كان الشيخ يسرع في السير . 
فقال له الطالب : خفف يا شيخ فإن الشيخ ابن باز يرى أن تجاوز السرعة إلقاء بالنفس إلى التهلكة .
 فقال الشيخ الألباني رحمه لله : هذه فتوى من لم يجرب فن القيادة . 
فقال الطالب : هل أخبر الشيخ ابن باز . 
قال الألباني : أخبره . 
فلما حدث الطالب الشيخ ابن باز رحمه الله بما قال الشيخ الألباني ضحك
وقال : قل له هذه فتوى من لم يجرب دفع الديات !!. (
)
كرامات أحمد بن حنبل

  قال أبو بكر المروزي رأيت أحمد بن حنبل في النوم كأنه في روضة، وعليه حلتان خضراوان وعلى رأسه تاج من النور، وإذا هو يمشي مشية لم أكن أعرفها, فقلت: يا أحمد, ما هذه المشية التي لم أكن أعرفها لك؟
فقال: هذه مشية الخدام في دار السلام.
فقلت: ما هذا التاج الذي أراه على رأسك؟
فقال إن ربي عز وجل أوقفني وحاسبني حسابا يسيرا, وجباني وقربني وأباحني النظر إليه, وتوجني بهذا التاج, وقال لي: يا أحمد, هذا تاج الوقار توجتك به كما قلت القرآن كلامي غير مخلوق.
 وعن أبي يوسف بن لحيان قال: لما مات أحمد بن حنبل رأى رجل في منامه كأن على كل قبر قنديلا، فقال: ما هذا؟ فقيل له: أما علمت أنه نُوِّر لأهل القبور قبورهم بنزول هذا الرجل بين أظهرهم, قد كان فيهم من يعذب فرُحِم.
وعن أبي علي بن البناء قال: لما ماتت أم القطيعي دفنها في جوار أحمد بن حنبل, فرآها بعد ليال, فقال: ما فعل الله بك؟ فقالت: يا بني رضي الله عنك, فلقد دفنتني في جوار رجل تنزل على قبره في كل ليلة, أو قال في كل ليلة جمعة رحمة تعم جميع أهل المقبرة وأنا منهم. (
)
بين عالم وحاكم :
   حُكِيَ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ نَظَرَ إلَى الْمُهَلَّبِ بْنِ أَبِي صُفْرَةَ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ يَسْحَبُهَا وَيَمْشِي الْخُيَلَاءَ فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ، مَا هَذِهِ الْمِشْيَةُ الَّتِي يُبْغِضُهَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ ؟ 

فَقَالَ الْمُهَلَّبُ : أَمَا تَعْرِفُنِي ؟ 

فَقَالَ : بَلْ أَعْرِفُك ، أَوَّلُك نُطْفَةٌ مَذِرَةٌ ، وَآخِرُك جِيفَةٌ قَذِرَةٌ ، وَحَشْوُك فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ بَوْلٌ وَعَذِرَةٌ .

فَأَخَذَ ابْنُ عَوْفٍ هَذَا الْكَلَامَ فَنَظَمَهُ شِعْرًا فَقَالَ : 

عَجِبْتُ مِنْ مُعْجَبٍ بِصُورَتِهِ    وَكَانَ بِالْأَمْسِ نُطْفَةً مَذِرَهْ

وَفِي غَدٍ بَعْدَ حُسْنِ صُورَتِهِ     يَصِيرُ فِي اللَّحْدِ جِيفَةً قَذِرَهْ

وَهُـوَ عَلَى تِيهِهِ وَنَـخْوَتِهِ     مَا بَيْنَ ثَوْبَيْهِ يَحْمِلُ الْعَذِرَهْ  (
)
وَقَدْ كَانَ الْمُهَلَّبُ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ يَخْدَعَ نَفْسَهُ بِهَذَا الْجَوَابِ غَيْرِ الصَّوَابِ ، وَلَكِنَّهَا زَلَّةٌ مِنْ زَلَّاتِ

- محنة الإمام مالك بن أنس 
   تعرض الإمام مالك لمحنة لروايته حديث: "ليس على مستكره يمين" فرأى الخليفة و الحكام أن 
التحديث به ينقض البيعة، إذ كانوا يكرهون الناس على الحلف بالطلاق عند البيعة، و بسبب ذلك ضرب بالسياط و انخلعت كتفه. مع بُعد الإمام مالك، رضي الله عنه، عن الفتن، وامتناعه عن تأييدها، نزلت به محنة شديدة في عهد أبي جعفر المنصور، ثاني الخلفاء العباسيين . وقد اتفق المؤرخون على نزولها بذلك العالم الجليل، وأكثر الرواة على أنها نزلت في عام 146هـ.
وقد اختلف المؤرخون في سبب نزول هذه المحنة
قال القاضي عياض السبتي رضي الله عنه: " قال ابن مهدي: اختلف فيمن ضرب مالكاً، وفي السبب في ضربه، وفي خلافة من ضَرب".
فقال بعضهم: إن سببها أنه كان يفتي بتحريم المتعة، وهي عقد مؤقت يبيح للرجل أن يعيش مع المرأة مدة معلومة بأجر معلوم يتكافأ مع المدة ومع حالها، وإذا امتنعت عن طاعته مدة نقص من هذا الأجر، كالأجرة في الإجارة تماماً، وأنه إذ كان يفتي بتحريمها أخذت عليه الفتيا، لأنه روى عن ابن عباس ـ جد المنصور ـ أنه كان يحلها... وهذا لا يصلح سببا، لأنه ما عرف أن المنصور كان يستبيح المتعة، ولأن أكثر الرواة على أن ابن عباس رجع عنها بعد أن لامه على ذلك ابن عمه علي بن أبي طالب كرم الله وجهه.
وقيل أن السبب أنه كان يفضل سيدنا عثمان على الإمام علي كرم الله وجهه، فوشى به العلويون

   وفي ترتيب المدارك للقاضي عياض: " وخالف هذا كله ابن بكير فقال: ما ضرب مالك إلا في تقديمه عثمان على علي، فسعى به الطالبيون حتى ضرب.

فقيل لابن بكير: خالفت أصحابك، هم يقولون: ضرب في البيعة.
  قال: أنا أعلم من أصحابي". وهذا أيضا لا يصلح سببا، لأن الزمن الذي نزلت فيه المحنة كان العلويون مبغضين إلى المنصور غير راض عنهم، لخروج محمد النفس الزكية بالمدينة، وأخيه إبراهيم ببغداد عام 145 هـ

   وإن السبب الذي نراه معقولا، وهو أنه كان يحدث بحديث: "ليس على مستكره يمين". وقد كان العلويون والذين خرجوا مع النفس الزكية يدعون أن بيعة المنصور قد أخذت كرها، فاتخذ هذا الحديث ذريعة لإبطال البيعة، فنهاه والي المدينة باسم المنصور عن أن يحدث به، ثم دس عليه من يسأله عنه، فحدث به على رؤوس الأشهاد. على ما ذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك: " قال الواقدي: لما سود مالك، وسمع منه وقبل قوله، حسده الناس وبغوه، فلما ولى جعفر بن سليمان على المدينة، سعوا به إليه وكثروا عليه عنده. وقالوا:

  لا يرى أيمان بيعتكم هذه بشئ، وهو يأخذ بحديث يرويه ثابت الأحنف، في طلاق المكره أنه لا يلزم".
فالحديث مع روايته اعتراه نظران: 
ـ نظر الساسة والسياسيين والمنافقين الذين يلتفون حولهم دائماً، وهؤلاء ظنوا أنه بروايته يروج الدعاية ضدهم ويمالئ بروايته في وقت خروج الخارجين.
ـ والثاني نظر الإمام، فهو يروي الحديث إذا سئل عنه، لأن في روايته إذاعة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإفشاءً للعلم، وامتناعاً عن كتمانه. ولا يبالي في ذلك شيئاً، وإن امتنع عد نفسه عاصيا كاتما لما جاء على لسان الرسول، وقد حكم الله بلعنه، لأنه لعن من يكتم علماً.
   وكانت المحنة أن ضرب بالسياط، وأن مدت يده حتى انخلعت من كتفه، قال الواقدي في ذلك أن جعفرا غضب ، ودعا بمالك، فاحتج عليه بما رفع إليه "ثم جرده ومده فضربه بالسياط، ومدت يده حتى انخلعت كتفُه". وفي رواية عنه: "ومدت يداه حتى انخلع كتفاه". 
   قال مصعب: "ضرب جعفرُ بن سليمان مالكاً ثلاثين سوطاً، وقيل نيفاًُ وثلاثين، ويقال: ستين". وقال مكي بن إبراهيم: "سبعين سوطاً، وقيل نيفاُ وسبعين سوطاً"، وقيل مائة سوط من رواية الحارث عن ابن القاسم.
   قال الدراوردي: لما أحضر مالك لضربه في البيعة التي أفتى بها ـ وكنت أقرب الخلق منه ـ سمعته يقول: كلما ضُرب سوطاُ: (اللهم اغفر لهم فإنهم لا يعلمون) حتى فرغ من ضربه.
   ويذكر الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء أنه بعد ضرب الإمام مالك أمر جعفر بن سليمان أن يطاف به في المدينة، فيقول:"لما ضُرب ـ مالك ـ حُلق وحُمل على بعير، فقيل له: ناد على نفسك، فقال: "ألا من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا مالك بن أنس، أقول: طلاق المكره ليس بشيء"، فبلغ ذلك جعفر بن سليمان الأمير فقال: "أدركوه، أنزلوه".
وحمل مغشيا عليه إلى بيته.
   قال مطرف: فرأيت آثار السياط في ظهره، قد شرحته تشريحاً، وكان حين مدوه في الحبل بين يديه خلعوا كتفه، حتى ما كان يستطيع أن يسوي رداءه. 
   وكان جعفر بن سليمان قد مَدَّ يديْ الإمام مالك بين العقابين (العقابين: آلة توضع فيها اليدان عند الضرب، فتمسكهما وتمنعهما من الحركة)، فلذلك كان لا يأتي المسجد، لخروج ريح من موضع الكتف.
قال إبراهيم بن حماد إنه: "كان ينظر إلى مالك إذا أقيم من مجلسه حمل يده بالأخرى".
وكان لذلك وقع شديد في نفوس أهل المدينة وطلاب العلم الذين قصدوه. فقد رأوا فقيه دار الهجرة وإمامها ينزل به ذلك، وما حرض على فتنة، ولا بغى في قول، ولا تجاوز حد الإفتاء، ونكأ جروحهم أنه سار على خطته بعد الأذى، فلزم درسه بعد أن رقئت جراحه، واستمر لا يحرض على فتنة. ولا يدعو إلى فساد، فنقموا ذلك الأمر من الحاكمين، وسخطوا عليهم. وغلت النفوس بالآلام منهم.
   وقال الجياني: "بقي مالك بعد الضرب مطابق اليدين، لا يستطيع أن يرفعهما، وارتكب منه أمر عظيم، فو الله ما زال مالك بعد ذلك الضرب في رفعة من الناس وعلو وإعظام، حتى كأنما كانت تلك الأسواط حلياً حلي بها".
   ثم إن الحكام أحسوا مرارة ما فعلوا، أو على الأقل أرادوا أن يداووا الجراح التي جرحوها، وخصوصا أبو جعفر المنصور، فإنه لم يكن في ظاهر الأمر ضارباً، ولم يثبت أنه أمر بضرب، أو رضَى عنه.

  ولذلك لما جاء إلى الحجاز حاجا، أرسل إلى مالك يستدعيه ليعتذر إليه. ولنسق الخبر كما جاء على لسان مالك رضي الله عنه، لنرى مقدار عظمته في سماحته، كما كان عظيما بعلمه وخصاله ومهابته، وها هو ذا الخبر( كما في ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضي عياض السبتي :
  لما دخلت على أبي جعفر، وقد عهد إلي أن آتيه بالموسم، قال لي:
والله الذي لا إله إلا هو، ما أردت الذي كان ولا علمته، وإنه لا يزال أهل الحرمين بخير ما كنت بين أظهرهم، وإني أخالك أماناً لهم من عذاب الله، ولقد رفع الله بك عنهم سطوة عظيمة، فإنهم أسرع الناس للفتن، وقد أمرت بعدو الله أن يؤتى به من المدينة إلى العراق على قتب، وأمرت (نصيرا) بحبسه، والاستبلاغ في امتهانه ولا بد أن أنزل به من العقوبة أضعاف ما نالك منه.
فقلت عافى الله أمير المؤمنين وأكرم مثواه.
ونزهته من أمري، وقلت له: قد عفوت عنه لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابته منك.
فقال لي: عفا الله عنك ووصلك.
وقد كان الإمام مالك قد عفا عن ضاربه قبل ذلك:
"قال القروي والعمري ـ وأحدهما يزيد على الآخر ـ: لما ضرب مالك ونيل منه، حمل مغشياً عليه، فدخل الناس عليه، فأفاق فقال: أشهدكم إني جعلت ضاربي في حل.
فعدناه في اليوم الثاني فإذا به قد تماثل، فقلنا له ما سمعنا منه،
وقلنا له: قد نال منك.
فقال: تخوفت أن أموت أمس فألقى النبي صلى الله عليه وسلم، فأستحي منه أن يدخل بعض أهله النار بسببي.
فما كان إلا مدة، حتى غضب المنصور على ضاربه، وضُرب ونيل منه أمر شديد، فبشر مالك بذلك فقال:
     سبحان الله! أترون حظنا مما نزل بنا الشماتة به؟ إنا لنرجو له من عقوبة الله أكثر من هذا، ونرجو لنا من عفو الله أكثر من هذا، ولقد ضرب فيما ضربت فيه محمد بن المنكدر، وربيعة، وابن المسيب، ولا خير فيمن لا يؤذى في هذا الأمر". 
قال محمد ابن خالد، ابن عثمة: كنا عند جعفر بن سليمان في مرضه الذي مات فيه، فدخل عليه حماد بن زيد، فقال له:
يا أبا إسماعيل، رأيت في منامي مالك بن أنس، فسلمت عليه فلم يرد، فأعدت عليه فرد، وقال: (إن لي ولك غداً مقاماً عند الله) فأرقت لذلك وغمني. 
فقال له حماد: إن مالكاً من الإسلام بمكان جليل، وما هو إلا الندم والاستغفار.
ويقول الإمام الذهبي في تعليقه على هذا الحدث: 
"قلت هذا ثمرة المحنة المحمودة أنها ترفع العبد عند المؤمنين وبكل حال فهي بما كسبت أيدينا ويعفو الله عن كثير ( ومن يرد الله به خيرا يصيب منه ) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "كل قضاء المؤمن خير له". وقال الله تعالى: ( وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ) ( سورة: محمد،الآية: 31 ]، 
   وأنزل الله تعالى في وقعة أحد قوله: ( أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ ( [سورة: آل عمران، الآية: 165 ]
 وقال: ( وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ (30) ( [سورة: الشورى، الآية: 30 ] 
  فالمؤمن إذا امتحن صبر واتعظ واستغفر ولم يتشاغل بذم من انتقم منه، فالله حَكم مُقسط، ثم يحمد الله على سلامة دينه ويعلم أن عقوبة الدنيا أهون وخيرٌ له".
وقال الليث: إني لأرجو أن يرفع الله مالكاً بكل سوط درجة في الجنة.
وهكذا خرج الإمام من هذه المحنة مكرما، وزاد بها رفعة عند الخليفة وعند الناس.
الإيمان قول وعمل :

   روى أبو نعيم في كتابة «الحلية» بسنده عن الربيع بن سليمان قال: سأل رجل من أهل بلخ  الشافعي عن الإيمان فقال للرجل: فما تقول أنت فيه؟

 قال: أقول: إن الإيمان قول.

 قال ومن أين قلت؟

 قال: من قول الله تعالى:( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ( [البقرة: 277]. فصارت الواو فصلاً بين الإيمان والعمل فالإيمان قول والأعمال شرائعه.

 فقال الشافعي: وعندك الواو فصل؟ 

قال: نعم، قال: فإذا كنت تعبد إلهين إلها في المشرق وإلها في المغرب لأن الله تعالى يقول: (رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ( [الرحمن: 17] 

فغضب الرجل وقال: سبحان الله أجعلتني وثنياً؟! 

فقال الشافعي: بل أنت جعلت نفسك كذلك

 قال: كيف؟ قال بزعمك أن الواو فصل،

 فقال الرجل: فإني أستغفر الله مما قلت بل لا أعبد إلا رباً واحداً ولا أقول بعد اليوم إن الواو فصل بل أقول إن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص،
 قال الربيع: فأنفق على باب الشافعي مالاً عظيماً وجمع كتب الشافعي وخرج من مصر سُنياً.اهــ

   فأنظر لهذا الرجل كاد يضل بحرف واحد قطعي الثبوت لكنه فهمه بغير الفهم الصحيح و لم يفهمه بغيره من النصوص الصريحة فكيف بمن فهم حرفا ظني الثبوت بغير فهمه و عارض به غيره من النصوص الواضحة الصحيحة 

    لذلك الحذر الحذر من مخالفة السلف في فهمهم للنصوص و التريث قبل مخالفة فتاوي جمهور العلماء و تسفيههم، إن ما يفهمه السلف بالبديهة يلزمنا عمر كامل لفهمه و إدراكه.

    روي أن رجلا جاء لأبي حنيفة فقال له إن ابن أبي ليلة ـ و كان قاضيا بالكوفة ـ جلد امرأة مجنونة ـ قالت لرجل: يا ابن الزانيين ـ حدين بالمسجد ، و هي قائمة، فقال أبو حنفية بداهة: اخطأ من ستة أوجه.

  قال ابن العربي: و هذا الذي أدركه بداهة لا يدركه بالرؤية إلا العلماء الماهرون.
 قال محمد بن الحسن الحجوي رحم الله في كتابه الفكر السامي : وعن عبد الوارث بن سعد قال‏:‏ قدمت مكة فوجدت فيها أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة فسألت أبا حنيفة قلت‏:‏ ما تقول في رجل باع بيعاً وشرط شرطاً‏؟‏ قال‏:‏ البيع باطل والشرط باطل‏.‏ 
ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته‏؟‏ فقال‏:‏ البيع جائز والشرط باطل‏.‏ 
ثم أتيت ابن شبرمة فسألته‏؟‏ فقال‏:‏ البيع جائز والشرط جائز‏.‏ 
فقلت‏:‏ يا سبحان الله ثلاثة من فقهاء العراق اختلفوا علي في مسألة واحدة فأتيت أبا حنيفة فأخبرته فقال‏:‏ لا أدري ما قالا حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط البيع باطل والشرط باطل‏.‏ 
ثم أتيت ابن أبي ليلى فأخبرته فقال‏:‏ لا أدري ما قالا حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت‏:‏ أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أشتري بريرة فأعتقها البيع جائز والشرط باطل‏.‏ 

   ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته فقال‏:‏ لا أدري ما قالا حدثني مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال‏:‏ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة وشرط حملنا إلى المدينة‏.‏ البيع جائز والشرط جائز‏.‏ 
    أما مالك فقد عرف الأحاديث كلها و عمل بجميعها و قسم البيع و الشرط إلى أقسام ثلاثة : شرط يناقض المقصود كشرط العتق فيحذف.
و شرط لا تأثير له كرهن أو حميل فيجوز.
و شرط حرام كبيع جارية بشرط أنها مغنية فيبطل البيع كل، و غيره لم يمعن النظر و لا حرر المناط.اهــ
هذه حال سلفنا الأبرار كانوا يتقون الفتوى و لا يفتون إلا بعد جمع الحديث و فهمه و لا يفتون إلا بما صح عندهم و انظروا إلى أخلاقهم فلم يخطئ احدهم الآخر إنما عند الاختلاف أعطى كل دليله و قال "لا ادري ما قالا".
من أوهام المحققين :

· ذكر الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه المولى حكاية طريفة عن بعض محققي الكتب ، يقول : جاء ذكر حديث قدسي في أحد الكتب ( طبعا الحديث القدسي ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :قال الله تعالى ، أو يقول الله تعالى ) فقام المحقق الكريم ووضع علامة الهامش على نهاية الحديث ، وقال في الهامش ما نصه : " لم أقف على هذه الآية في القرآن " .
· يقول آخر: رأيت أحد المحققين في كتاب في التاريخ لأحد المصنِّفين المتقدمين ، وجاء في متن الكتاب ذكره لبعض أقوال علماء التفسير حول معنى آية من الآيات منهم عكرمة ، فكان من المحقق أن ترجم له في الهامش : ( عكرمة بن أبي جهل ، صحابي )
· من عجائب الاستدلالات ما رواه ابن الجوزي في كتاب أخبار الحمقى والمغفلين ..قال : خرج عبادة ذات يوم يريد السوق فنظر في بعض طرقه إلى شيخ طويل اللحية كلما أراد أن يتكلم بادرته لحيته فمرة يدسها في جيبه ومرة يجعلها تحت ركبته فقال له عبادة‏:‏ يا شيخ لم تترك لحيتك هكذا قال‏:‏ فتريد أن أنتفها حتى تكون مثل لحيتك‏!‏ قال عبادة‏:‏ فإن الله يقول‏:‏ ‏"‏ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها ‏"‏ قال صلى الله عليه وسلم‏:‏ احفوا الشارب واعفوا اللحى ومعنى عفو اللحى أن يزال أثرها فقال الشيخ‏:‏ صدق الله ورسوله سأجعلها كما أمر الله ورسوله فحلق لحيته وجلس في دكانه فكان كل من رآه وسأله عن خبره قرأ عليه الآية وروى له الحديث‏  (
)
- عن إبراهيم بن أورمة الأصبهاني قال قرأ عثمان ابن أبي شيبة { جعل السقاية في رحل أخيه } قرأها أحدهم :  في رجل أخيه . (
)
- قال الإمام أبو أحمد الحسن بن عبد الله العسكري ت 382 
  عن محمد بن سلام ، قال : كان لسهيل بن عمرو بن مظعون ولد ، فقال له إنسانٌ يوماً : أين أَمُّكَ ؟ ( يريد أين قصدك ) ؟ فظنَّ أنه يريد أين أُمُّكَ ؟ ، فقال : ذهبت تشتري دقيقاً ، فقال : " أساء سمعاً فساء إجابةً " فصارت مثلاً ) (
)
· عن أبي الفضل بن أبي طاهر قال صحف رجل في قول النبي صلى الله عليه وسلم عم الرجل صنو أبيه فقال عم الرجل ضيق أبيه (
)
- عن زكريا بن مهران قال صحف بعضهم قوله لا يورث جميل إلا ببينة ، فقال : لا يرث جميل إلا بثينة 

- عن عبد الله بن الجبار قال صحف إنسان قول عبيد بن الأبرص حال الجريض دون القريض ، فقال حال الحريص دون القريص (
)
· قال الحسن سمعت أبا بكر محمد بن يحيى يحكي قال مما يرويه أعداء حمزة الزيات انه كان في أول تعلمه القرآن يتعلم من المصحف فقرأ ذلك الكتاب لا زيت فيه فقال له أبوه دع المصحف وتلقن من أفواه الرجال 
· قرأ القطربلي المؤدب على أبي العباس ثعلب بيت الأعشى :
فلو كنت في حب ثمانين قامة    ورقيت أسباب السماء بسلم

فقال له أبو العباس خرب بيتك هل رأيت حبا قط ثمانين قامة إنما هو جب 

· من النوادر ما ذكره الشيخ المنجد :
ذكر الشيخ محمد صالح المنجد حفظه الله تعالى في محاضرة قيمة له بعنوان :( فتنة الزلاّت في عالم الشهرة ) فقال :
وذكر بعضهم فقال :
إن الفلفل الأخضر ورد ذكره في القرآن ، فقالوا له أين ؟‍‍‍.
فقال : في قوله تعالى : (الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ (80) ( يس
وقال آخر :
إن أشعة إكس المستخدمة في المستشفيات ذُكرت في القرآن ، فقالوا له أين ؟‍‍.
فقال : في قوله تعالى : (نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ (6) الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ (7)( 
ثم تطرق الشيخ إلى بعض الأمثلة حول القول على الله تعالى بغير علم ، وليّ النصوص لتتماشى مع مراد بعض الجهلة والمتعالمين منها :

· ذكر بعض الدعاة :أنّ رجلا سأله عن سبب دخول خالد بن الوليد رضي الله عنه النار
فقال الداعية : قلت له :اتق الله فخالد من كبار الصحابة_ صاحب الغزوات المشهورة_
فقال لي: لست أنا الذي يقول ، الله هو الذي يقول: قلت له: وما الدليل، قال: قول الله تعالى ( كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ (
· وذكر لي آخر آنّه سمع رجلا يقرأ قول الله تعالى ( بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا (29) ( يقرأها فيقول : بئس الشراب وساءت المرقة 
· في إحدى كليات المغرب وفي شعبة الدراسات الإسلامية كانت إحدى الطالبات تلقي عرضا على الحاضرين في السنة الرابعة فكانت تذكر كثيرا من الأحاديث الضعيفة والمنكرة فلما انتهت لم يتحمل أحد الطلبة فسألها وقال:
إن الحديث الفلاني : حديث ضعيف ، وهو من حديث ابن عباس 
فقالت له وهي تصيح : ابن عباس وضعيف - تعجبا 
فلم تعرف ما معنى الحديث الضعيف فاعتقدت أنه ليس في الإسناد إلا هي وابن عباس والرسول صلى الله عليه وسلم
· طرافة مع الشيخ عبد الرحمن الدهش :

مرة كان في درس الأجرومية للشيخ عبد الرحمن الدهش-حفظه الله-
فقال الشيخ:هات فعل مضارع منتهي بياء.
فقال أحد الحاضرين:أنا يا شيخ (بصوت مرتفع).
فقال الشيخ:أجب.
فقال(بصوت مرتفع جداً): يا ويلي.
فقال الشيخ:لا بأس عليك يا أخي.
(هنا منادى ويقول أنه فعل مضارع،وكأن أحداً يضربه) 
· وقع في أحد مواسم الحج أن كان هناك وفد من العجم ولهم مرشد يقودهم ويقرأ الدعاء من الكتيب ويردد من خلفه بصوت مرتفع والمصيبة أن القارئ يقرأ الكتيب من أوله إلى آخره ويقرأ مكان الطبع بصوت مرتفع : طبع بالقاهرة الرقم الدولي .. ويردده من خلفه بصوت مرتفع أيضا : طيع بالقاهرة الرقم الدولي ، ظنا منهم أن ذلك يدخل في الدعاء المقروء
· ذكر الشيخ محمد صالح المنجد في محاضرة له بعنوان (حل المشكلات  
أن رجلا لديه مشكلة عائلية تتعلق بزوجته ، فذهب إلى الشيخ فنصحه بما قال الله تعالى (وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ( فذهب الرجل ، فلما جاء من الغد وسأله الشيخ عن حاله ؟.

قال الرجل : يا شيخ فعلت ما قلت لي ، فزادت المشكلة أكثر مما كانت عليه في السابق .
فتعجب الشيخ ! ، وقال : ماذا فعلت معها ؟. 
فقال الرجل : قرأت الآية ، فرأيت أول ما أبدأ به العض ( وليس الوعظ) ، فعضضتها ، وعضضتها ، وعضضتها ، حتى صاحت (أو هربت) فزادت المشكلة أكثر من السابق ) أ.هـ.

فانظر إلى هذا الرجل قرأ الآية بالـضاء المشددة ، ولم يقرأها بالظاء ، فانقلب في ذهنه المعنى من الوعظ إلى العضّ . 
· نظر أحدُ العوام إلى الشيخ السديس وهو يصلي بالناس في الحرم , وبين السديس وجدار الكعبة حوالي متر , المقصود أنه كان قريباً جداً من الكعبة , فقال هذا الرجل باللهجه العاميه : عز الله ما ضيع القبلة !! 
· قال لي أحد إخواني: كنا نعزي أحد سكان الحي من العوام، فبينما نحن كذلك قال له أحد الإخوة دعاء التعزية الوارد في السنة: "إن لله ما أخذ و له ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمّى" فأجاب العامي: نعم نعم صدق الله العظيم!!! 
· قال أحد طلبة العلم : وسمعني أحد الأخوة ممن فيهم صلاح وطيب أقول : إن خالد - يعني ابن الوليد - أو غيره لا أذكر فالحادثة سنة 1989م من أبطال الإسلام فنهاني وقال لي : لا يجوز أن تقول بطل فقلت له لماذا ؟

فقال : لأن الله تعالى يقول : (وبطل ما كانوا يعملون(
· الشيخ عبد اللـه المطلق 
عضـو هيئـة كبـار العلمـاء والإفتــاء بالمملكة العربية السعودية 
يتصـف الشيـخ بسـرعـة البديهة وأسلوبه المميز في الإجابة عن الأسئلة والفتاوى 
- وفي أحد البرامج اتصلت سائله على الشيخ وسألته سؤال وهو :
هل يبطل وضوئي إذا غسلت المواعين في المطبخ؟
رد عليها الشيخ ليه هي المواعين تبول؟

· اتصلت امرأة أخرى على الشيخ  وسألته سؤالاً وبعد ما أجاب على السؤال قالت له: يا شيخ أدع لي الله أن يرزقني الشيخ محمد العريفي زوجاً لي.
رد عليها الشيخ المطلق وكما هو معروف عنه سرعة البديهة وقال : أنت تريدين الشيخ العريفي لجماله ولا لعلمه ؟
قالت له الأخت السائلة: لعلمه يا شيخ.

قال لها: إذاً الشيخ صالح السدلان أعلم منه، سأدعو لك أن يرزقك الله إياه زوجاً.
- أحد المتصلين سأل الشيخ المطلق قاله يا شيخ يجوز أكل لحم البطريق؟؟
قاله الشيخ إذا لقيته كله 
- اتصلت به سائلة  قالت له يا شيخ أمي كبيرة بالسن وتزحف لا تستطيع المشي
السؤال : يا شيخ هل أمي تعتبر من القواعد من النساء؟؟
قال لها الشيخ لا ، أمك من الزواحف.. طبعاً قالها وهو يضحك وأجاب على سؤالها بعد المزحة الحلوة 
- موقف آخر للشيخ المطلق في برنامج على القناة الأولى ,, اتصل سائل على الشيخ وقال: يا شيخ أنا طلقت زوجتي وكنت في وقتها في حالة غضب والحين كيف أراجعها ,,
قال الشيخ المطلق ( يا أخي كل اللي يطلقون يطلقون وهم في حالة غضب , أنت شفت احد يطلق زوجته وهو جالس ( ينقم حب (يأكل فصفص 
- في أحد البرامج أتصل عليه مستفتي وقال يا شيخ :
 أنا أدخل بالجوال في دورة المياه ومخزن فيه القرآن الكريم هل يجوز ذلك ؟
جاوبه الشيخ المطلق لا بأس !!
كرر السؤال فقال : لكن فيه القرآن مخزن ؟؟!!
قال الشيخ : يا أخي لا بأس هو محفوظ في ذاكرة الجهاز !
رد السائل بقوله : هذا القرآن يا شيخ هل يجوز أن يدخل دورة المياه !!!؟؟
قال الشيخ : أنت حافظ شي من القرآن؟
جاوب السائل : نعم يا شيخ حافظ الكثير .
قال الشيخ :
خلاص إذا بغيت تدخل دورة المياه خل مخك برة 
- سوداني اتصل على الشيخ المطلق وقال له : يا شيخ ودي أنقب زوجتي وبناتي
فرد عليه الشيخ المطلق وقال : زوجتك معليش لكن بناتك لا ..
فقال المذيع : يا شيخ جزاك الله خير السائل يقصد النقاب الذي يغطي الوجه فرد الشيخ وقال : خله يوضح السؤال هداه الله

· وكلمته امرأة من مصر قالت يا شيخ : زوجي سيئ المعاملة معي ويرفض لي أي طلب : 
قال لها أنت حاولي تكسبينه وعامليه بالحسنى وساحريه 
قالت : أسحره ! ؟ أسحره هنا ولا فـي مصر ! 
تداركها الشيخ ووضح لها مقصده فقال لها يعني اكسبيه بالمعاملة الطيبة 
 - اتصل عليه أحدهم قائلا له : حرمتي كشمة ولا هي زينه ولا تنفع ، وما هنا عذروب ما حطه فيها
رد عليه الشيخ بكلمتين : عندنا وعندك خير
- واحد دق على الشيخ والمتصل يسأل الشيخ عن أبيه ويقول : يا شيخ الشايب
قال والشايب سوى 
قال له الشيخ لا تقول شايب قل الوالد قل أي شي ثاني
وبعد قليل قال الشايب . قال الشيخ : قلتلك لا تقول شايب شابت رموشك

· من نوادر الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله

 من أقواله - رحمه الله - التي تستحق أن تكتب بماء الذهب قوله :
- (( الدنيا إذا ما حلت أوحلت ، وإذا ما كست أوكست ، وإذا أينعت نعت ))
- وكان يقول : (( لكل ملك علامات فلما علا (مات) ))
 كان الشيخ مشهورا بالنكت أثناء خطبة الجمعة أو أثناء حديثه بعدها ، وقد غلب على نكاته التهكم والتهجم على أصناف شتى من الناس خاصة بعض الفنانين ، وسنعرض هنا بعض فتاويه البعيدة عن التجريح .
· كان يقول في إحدى خطبه ـ بالمعنى وبالمصري ـ : (( كنا نبحث عن إمامٍ عادل آمْ طِلِعْلِنا عادل إمام ))

   -  يروى عن الشيخ - رحمه الله - أنه قال :
(( دا ئما بيؤولوا - يقولوا - دي مصر أم الدنيا ، والنبي صلى الله عليه وسلم بيؤول - يقول -  الدنيا ملعونة ملعون ما فيها ، يبأ مصر أم الملاعين ))
- ويروى أيضاً عن الشيخ - رحمه الله - أنه قال :
(( الظلم تسعة أعشاره عندنا في السجن ، وعشر يجووووب العالم كله ، فإذا أتى الليل بات عندنا ))
- ويروى عن الشيخ أن مسجده مزحوم بقوة ذات جمعة ، فقال :
(( إخوّنا المباحث في الصف الأول يتأدموا - يتقدموا - علشان إخوتهم المصلين في الخارج ))
- ومن طرائف وكلمات الشيخ رحمه الله :
يقول الشيخ : (( في السجن جابوا لنا سوس مفول )) أي أن السوس أكثر من الفول !!!

   - يقول عن رئيس إثيوبيا السابق منجستو هيلا: (( يحتوي اسمه على حروف النجاسة كاملة ))

  - يقول عندما علم الناس بنقل أحد الخطباء لمسجد آخر ذهب الناس لذلك المسجد فأصبح المسجد فارغا ولا يوجد غير الجنود فقامت المخابرات بدفع جنيه لمن يصلي في هذا المسجد فتجمع كثير من النصارى وغير المصلين ..... (( خد بالك ده جنيه ))

- يقول عن بابا النصارى : (( آه ياني يللي مالناش بابا))
- وقال عن عبد الحليم حافظ :
((وهذا العندليب الأسود عندنا ظهرت له معجزتين : الأولى يمسك الهوى بأيديه
و التانية يتنفس تحت الماء))
- قبض عليه، ضابط جديد يحقق معه
فقال: ما أسمك قال: عبد الحميد كشك (والمفترض أن الشيخ مشهور عند المباحث)
قال: ما عملك فقال الشيخ: مساعد طيار (ومعلوم أن الشيخ كان ضريرا)
- عرض عليه البعض الخروج من مصر فقال: ((هذا التولي يوم الزحف ))

 - رحمه الله ومن النوادر التي يقولها:
رجل حرامي سرق.. فابيؤل (فبيقول له) القاضي : يا واد أنا مستغرب أنت كسرت الخزنة ازاي؟؟
قال الحرامي: يا بيه بالصبر تبلغ ما تريد وبالتقوى يلين لك الحديد!!
الشيخ كشك رحمه الله يعلق ويقول: دا حرامي تقي ويضحك

· أذكياء الفقهاء / قصة المرأة والفقيه 
 سمعت امرأة أن عبد الله بن مسمعود- رضي الله عنه- لعن من تغير خلقتها من النساء، فتفرق بين أسنانها للزينة، وترقق حاجبيها. 
   فذهبت إليه، وسألته عن ذلك، فقال لها: ومالي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في كتاب الله.

   فقالت المرأة في دهشة واستغراب: لقد قرأت القرآن الكريم كله لكني لم أجد فيه شيئا يشير إلى لعن من يقمن بعمل مثل هذه الأشياء.

  وهنا ظهرت حكمة الفقيه الذي يفهم دينه فهما جيدا، فقال للمرأة: أما قرأت قول الله تعالى: ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا( ؟! أجابت المرأة: بلى، فقال لها: إذن فقد نهى القرآن عنه- أيضا-. 
· أذكياء الفقهاء / قصة الحق والباطل 
 سأل أحد الناس عبد الله بن عباس- رضي الله عنهما- فقال له: ما تقول في الغناء؟ أحلال أم حرام؟ 
فقال ابن عباس: لا أقول حراما إلا ما ذكر في كتاب الله أنه حرام. فقال الرجل: أحلال هو؟ فقال ابن عباس: ولا أقول حلالاً إلا ما ذكر في كتاب الله أنه حلال. ونظر ابن عباس إلى الرجل، فرأى على وجهه علامات الحيرة. فقال له: أرأيت الحق والباطل إذا جاءا يوم القيامة، فأين يكون الغناء؟ 
فقال الرجل: يكون مع الباطل. وهنا قال ابن عباس: اذهب فقد أفتيت نفسك  (
)
· السلام عليك يا قاضي الشياطين

حكي أن محمد بن محمد بن عبد الرحيم المعروف بالزغبي المتوفى سنة 978هـ ، دخل مرة على بعض القضاة بدمشق فقال : السلام عليكم يا قاضي الشياطين.
فغضب منه القاضي ، فقال له : لا تغضب واصبر حتى أبين لك إذا كان لأحد عندي حق فدفعته إليه ولم أظلمه منه شيئاً أو كان لي عند أحد حق فأعطاني حقي أترانا نجيء إليك ؟ حتى إذا أراد أحدنا أن يظلم الآخر أو جحد شيئاً من حقه أو استطال عليه جئنا إليك، فأنت لست بقاضي المحقين وإنما أنت قاضي المبطلين والشياطين. فسري عن القاضي وانبسط معه(
)
فصل في نوادر الفقهاء :

    الفقهاء هم أعلام الهدى ومصابيح الدجى ، وكان كثير منهم في غاية الذكاء والفطنة ، واشتهر بعضهم بقوة الفراسة وسرعة البديهة ، وذكر لبعضهم أجوبة سديدة على أسئلة شديدة تدل على سعة علم وقوة ذاكرة وتوفيق من الله ، وفي هذا الفصل سنطلع على بعض ما ذكره أهل العلم في كتبهم عن نوادر لبعض الفقهاء:

  - وروى أن محمد بن الحسن سأل الشافعى عن خمسة زنوا بامرأة فوجب على واحد القتل ، والآخر الرجم ، والثالث الجلد ، والرابع نصف الحد ، ولم يجب على الخامس شئ 

فقال الشافعى رحمه الله :

 الأول ذمى زنى بمسلمة فانتقض عهده فيقتل ، والثانى زان محصن ، والثالث بكر حر ، والرابع عبد ، والخامس مجنون 

· وعن أبى يوسف القاضى قال طلبنى هارون الرشيد ليلا فلما دخلت عليه إذا هو جالس وعن يمينه عيسى بن جعفر فقال لى إن عند عيسى جارية وسألته أن يهبها لى فامتنع وسألته أن يبيعها فامتنع

فقلت وما منعك من بيعها أو هبتها لأمير المؤمنين 

فقال إن على يمينا أن لا أبيعها ولا أهبها 

فقال الرشيد فهل له فى ذلك مخرج 

قلت نعم يهب لك نصفها ويبيعك نصفها فيكون لم يهبها ولم يبعها 

قال عيسى فأشهدك أنى قد وهبتك نصفها وبعتك نصفها 

فقال الرشيد بعد ذلك أيها القاضى بقيت واحدة 

فقلت وما هى 

فقال إنها أمة ولابد من استبرائها ولابد أن أطلبها فى هذه الليلة 

فقلت له أعتقها وتزوجها فإن الحرة لا تستبرأ ففعل ذلك فعقدت عقده عليها وأمر لى بمال جزيل 

· وحضرت امرأة إلى أمير المؤمنين المأمون فقالت يا أمير المؤمنين إن أخى مات وترك ستمائة دينار فلم أعط إلا دينارا واحدا 

فقال كأنى بك قد ترك أخوك زوجة وأما وبنتين واثنى عشر أخا وأنت 

فقالت نعم كأنك حاضر 

فقال أعطوك حقك للزوجة ثمن الستمائة وذلك خمسة وسبعون دينارا وللأم السدس وذلك مائة دينار وللبنتين الثلثان وذلك أربعمائة دينار وللاثنى عشر أخا أربعة وعشرون دينارا ولك دينار واحد 

· وسئل القفال عن بالغ عاقل مسلم هتك حرزا وسرق نصابا لا شبهة له فيه بوجه ولا قطع عليه 

فقال رجل دخل فلم يجد فى الدار شيئا فقعد فى دن فجاء صاحب الدار بمال ووضعه فخرج السارق وأخذه وخرج فلا يقطع لأن المال حصل بعد هتك الحرز

· وسئل بعض المشايخ عن رجل خرج إلى السوق وترك امرأته فى البيت ثم رجع فوجد عندها رجلا فقال ما هذا قالت هذا زوجى وأنت عبدى وقد بعتك 

فقال الشيخ هو عبد زوجه سيده بابنته ودخل العبد بها ثم مات سيده ووقعت الفرقة لأنها ملكت زوجها بالإرث ثم إنها كانت حاملا فوضعت فانقضت العدة فتزوجت وباعت ذلك الزوج لأنه صار عبدها 

· وسئل آخر عن رجل نظر إلى امرأة أول النهار وهى حرام عليه ، ثم حلت ضحوة ، وحرمت الظهر ، وحلت العصر ، وحرمت المغرب ، وحلت العشاء ، وحرمت الفجر ، وحلت الضحى ، وحرمت الظهر 

  فقال هذا رجل نظر إلى أمة غيره بكرة واشتراها ضحوة وأسقط الاستبراء بحيلة فحلت له وأعتقها الظهر فحرمت عليه فتزوجها العصر فحلت فظاهر منها المغرب فحرمت فكفر عن يمينه العشاء فحلت فطلقها عند الفجر فحرمت فراجعها ضحوة فحلت فارتدت الظهر فحرمت 
· وسئل آخر عن رجل قال لامرأته وهى فى ماء جار إن خرجت من هذا الماء فأنت طالق وإن لم تخرجى فأنت طالق 

فقال لا تطلق خرجت أو لم تخرج لأنه جرى وانفصل . نقله الرافعى فى فروع الطلاق 

· وسئل آخر عن رجل تكلم كلاما فى بغداد فوجب على امرأة بمصر أن تعيد صلاة سنة

فقال هذه جاريته أعتقها ببغداد وهى بمصر ولم يبلغها الخبر إلا بعد سنة وكانت تصلى مكشوفة الرأس فإذا بلغها الخبر يجب عليها إعادة الصلاة لأن صلاة الحرة مكشوفة الرأس لا تصح 

· وفى الرافعى : رجل قال لامرأته إن لم أقل لك مثل ما تقولين لى فى هذا المجلس فأنت طالق فقالت أنت طالق إن الحيلة فى عدم وقوع الطلاق أن يقول أنت تقولين أنت طالق (
)
· نظر رجل إلى امرأته وهي صاعدة في السلم فقال لها أنت طالق إن صعدت وطالق إن نزلت وطالق إن وقفت فرمت نفسها إلى الأرض فقال لها فداك أبي وأمي إن مات الإمام مالك أحتاج إليك أهل المدينة في أحكامهم  (
)
فصل من نوادر القضاة :

     القضاة والفقهاء هم أكثر الناس جداً ورصانة ، ومع ذلك لم يتحرج هؤلاء الصفوة من المسلمين من طرفة تأتي عفو الخاطر أو ملحةٍ يستدعيها الموقف أو مزحة يفرّح بها أحدهم عما في نفسه ، فكان من نوادرهم وطرائفهم ما يلي
- فتوى المسح على اللحية : 

     سأل رجل الشعبي عن المسح على اللحية فقال : خللها ، قال الرجل : أخاف أن لا تبتل ، فقال الشعبي : إن تخوفت فانقعها من أول الليل

- العرجاء لها الحق في الزواج :

 - وجاء رجل إلى الشعبي وقال : إني تزوجت امرأة وجدتها عرجاء ، فهل لي أن أردها ؟ ، فقال له :إن كنت تريد أن تسابق بها فافعل

-  الأجوبة الحكيمة المفحمة :
    قال رجل لإياس بن معاوية : لو أكلت التمر تضربني ؟ قال : لا ، قال لو شربت قدرا من الماء تضربني ؟ قال : لا ، قال : شراب النبيذ أخلاط منها فكيف يكون حراما ؟ قال إياس : لو رميتك بالتراب أيوجع ؟ قال : لا ، قال لو صببت عليك قدرا من الماء ؛ أينكسر منك عضو ؟ قال : لا ، قال : لو صنعت من الماء والتراب طوبا فجف في الشمس فضربت به رأسك ، كيف يكون ؟ قال : ينكسر الرأس ، قال : ذاك مثل هذا ! 
· كيف يكون السحور :
   وروى الشعبي ذات مرة حديث النبي ( : تسحروا.. ولو بأن يضع أحدكم إصبعه على التراب ثم يضعها في فيه.
فقال رجل: أي الأصابع؟.
فتناول الشعبي إبهام رجله، وقال: هذه
· قيل لرجل كان يكْثُر اللَّحنُ في كلامِه : لو كنتَ إذا شككتَ في إعراب حَرْف وتخلصْت مِنْه إلى غيْره ، مِنْ غير أنْ تُزيلَ المعنى عن جهته ، كان الكلامُ واسِعاً عليك ، فلقي رجلاً كان مشهوراً بالأدب . فأراد أنْ يسأله عنْ أخيه ، وخشي أن يَلْحنَ في مُخَاطَبَتِه ، فذهبَ إلى أنْ يتخلَّص عِنْد نفُسِه إلى الصَّواب . فقال : أخُوك ، أخيك ، أخاك هَا هُنا ؟

 فقال له الرجلُ : لا ، لُو ، لي ما هو حاضرٌ . (
)
· اقتلها بهذه القتلة وعلي إثمها

    وأتى رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وقال إن لي امرأة كلما غشيتها تقول قتلتني فقال اقتلها بهذه القتلة وعلي إثمها (
).

· لم أزوجه حمارة يحج عليها

    قدم بعضهم عجوزاً دلالة إلى القاضي فقال : أصلح الله القاضي ؛ زوجتني هذه امرأة فلما دخلت بها وجدتها عرجاء فقالت : أعز الله القاضي : زوجته امرأة يجامعها ولم أزوجه حمارة يحج عليها .

· انتبه يا قتال

   لما زفت عائشة بنت طلحة إلى مصعب بن الزبير قال : والله لأقتلنها جماعاً . فواقعها مرة ونام ، فلم ينتبه إلى السحر ، فحركته وقالت : انتبه يا قتال (
)
· ليس لديوان الرسائل أريدك

    قال أبو العيناء : خطبت امرأة فاستقبحتني فكتبت إليها : فإن تنفري من قبح وجهي فإنني . . . أديب أريب لا عيي ولا فدم فأجابت : ليس لديوان الرسائل أريدك . 
-  خذ العلم عن أهله .
   وذكر الإمام ابن الجوزي قصة قال فيها :
قال بعضهم: مررت على قوم اجتمعوا على رجل يضربونه
فقلت لشيخ منهم: ما ذنب هذا ؟
قال: يسب أصحاب الكهف .
قلت: ومن أصحاب الكهف ؟
قال: ألست مؤمناً ؟
قلت: بلى ولكني أحب الفائدة .
قال: أصحاب الكهف هم : أبو بكر وعمر ومعاوية بن أبي سفيان، وأما معاوية فهو رجل من حملة سرادق العرش .
فقلت له : يعجبني معرفتك بالأنساب والمذاهب .
فقال: نعم خذ العلم عن أهله .
فقال واحد منهم لآخر: أبو بكر أفضل من عمر .
قال: لا بل عمر أفضل .
قال: وكيف علمت ؟
قال: لأنه لما مات أبو بكر جاء عمر إلى جنازته، ولما مات عمر لم يجيء أبو بكر إلى جنازته.
- رجل تُكثر الأماني

   قال رجل لابن سيرين : رأيت في المنام كأني أسبح في غير ماء وأطير بغير جناح ، فقال ابن سيرين : أنت رجل تُكثر الأماني 
- لا عقل ولا دين :

- قرأ رجل عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قوله تعالى : ( فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ ( ، فقرأها "فخر عليهم السقف من تحتهم" فالتفت شيخ الإسلام وقال : سبحان الله ! لا عقل ولا دين ؟

- صلى أحدهم خلف أحمق فقرأ : "وواعدنا موسى ثلاثين ليلة ثم أتممناها بعشر فتمّ ميقات ربه خمسين ليلة" فصاح المأموم : ما تحسن تقرأ .. ما تحسن تحسب ؟!
-

- أجرب الله جلدك
 قال هشام بن عبد الملك ذات يوم لجلسائه : أي شيء ألذ ؟ فقال الأبرش بن حسان :هل أصابك جرب قط فحككته ؟!قال هشام : مالَك ! أجرب الله جلدك ولا فرج الله عنك !

· اشترى كتابه وهو لا يعلم أنه كتابه :

   كان الشيخ صفي الدين الهندي, محمد ابن عبد الرحمان, الفقيه الشافعي المتوفي سنة ٧١٥ هـ, رجلا ظريفا ساذجا, فيحكي أنه قال: وجدت في سوق الكتب مرة كتابا بخط ظننته أقبح من خطي, فغاليت في ثمنه و اشتريته لاحتج به على من يدعي أن خطي أقبح الخطوط, فلما عدت إلى البيت وجدته بخطي القديم.
· أتوب إلى الله:

قال الحافظ محمد بن طاهر:

سمعت أبا إسحاق الحبال يقول: كنا يوما نقرأ على شيخ, فقرأنا قوله عليه السلام (لا يدخل الجنة قتات), و كان في الجماعة رجل يبيع القت ـ و هو علف الدواب ـ فقام وبكى, و قال أتوب إلى الله, فقيل له: ليس هو ذاك, لكنه النمام الذي ينقل الحديث من قوم إلى قوم يؤذيهم, قال: فسكن و طابت نفسه.
· لص فقيه:

عن أحمد ابن المعدل قال:
كنت عند ابن الماجشون, فجاءه بعض جلسائه,
فقال: يا أبا مروان أعجوبة, خرجت إلى حائطي بالغابة, فعرض لي رجل,
فقال: اخلع ثيابك.
قلت: لم؟
قال: لأني أخوك وأنا عريان.
قلت: فالمساواة.
قال: قد لبستها برهة.
قلت: فتعريني.
قال: قال قد روينا عن مالك أنه قال: لا بأس بالرجل أن يغتسل عريانا.
قلت: تُرَى عورتي.
قال: لو كان أحد يلقاك هنا ما تعرضت لك.
قلت; دعني أدخل حائطي, وأبعث بها إليك.
قال: كلا, أَرَدْت أن تُوَجِّه عبيدك فَأُمْسَكْ. 
قلت: أحلف لك.
قال: لا تلزم يمينك للص.
فحلفت له لأبعثن بها طيبة بها نفسي.
فأطرق ثم قال: تصفحت اللصوص من عهد النبي صلى الله عليه و سلم إلى وقتنا فلم أجد لصا أخذ بنسيئة (أي:مؤجلا) فأكره أن أبتدع.
فخلعت ثيابي له.

- يحيى بن معين مع طالب مستعجل:
 قال جعفر بن أبي عثمان: كنا عند يحيى بن معين, فجاءه رجل مستعجل, فقال: يا أبا زكريا حدثني بشيء أذكرك به, فقال: اذكرني أنك سألتني أن أحدثك فلم أفعل .

- ساعي البريد:
   قال المدائني: جاء رجل من أشراف الناس إلى بغداد فأراد أن يكتب إلى أبيه كتابا يخبره بوصوله فلم يجد أحدا يعرفه فعاد بالكتاب إلى أبيه: و قال كرهت أن يبطىء عليك خبري و لم أجد أحدا يجىء بالكتاب فجئت أنا به وأعطاه إياه.

· أغرب سؤال وجه لفقيه :
    سأل بعض الناس الإمام الشافعي عن ثمانية أشياء, فقالوا له: ما رأيك في واجب وأوجب وعجيب وأعجب وصعب وأصعب وقريب وأقرب
فرد عليهم بقوله: من واجب الناس أن يتوبوا ولكن ترك الذنوب أوجب, 
والدهر في صرفه عجيب وغفلة الناس عنه أعجب 

والصبر في النائبات صعب ولكن فوات الثواب أصعب

 وكل ما ترتجي قريب والموت من دون ذلك أقرب. (
)
فصل :  من كنايات العرب وسرعة البديهة عندهم :
    أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين الإنس والجن ليبلغهم رسالة الله ويهديهم إلى صراط الله المستقيم ، وكان أول ما أمر بتبليغ أهله وعشيرته ثم قبائل العرب ، وكانت في العرب عادات جاهلية عقيمة مثل عبادة الأصنام ووئد البنات ، إلا أنهم كانوا يتمتعون بصفات عالية منها الشجاعة ونصرة المظلوم والكرم والنجدة ، وأكثر ما كان يميزهم ذكاء خارق وقدرة على الحفظ ساعدتهم في حفظ القرآن ورواية الحديث من غير كتابة ، وفي هذا الفصل نورد بعض ما كانوا عليه من الذكاء والفطنة 

·  ومن غريب الكنايات الواردة على سبيل الرمز وهو من الذكاء والفصاحة ما حكي أن رجلا كان أسيرا في بني بكر بن وائل وعزمو على غزو قومه فسألهم في رسول يرسله إلى قومه فقالوا لا ترسله إلا بحضرتنا لئلا تنذرهم وتحذرهم 
 فجاؤا بعبد أسود فقال له أتعقل ما أقوله لك ؟
 قال نعم إني لعاقل 

فأشار بيده إلى الليل فقال ما هذا ؟ 

قال الليل 

قال ما أراك إلا عاقلا 

ثم ملأ كفيه من الرمل وقال كم هذا ؟

قال لا أدري وإنه لكثير 

فقال أيما أكثر النجوم أم النيران ؟

 قال كل كثير

 فقال أبلغ قومي التحية وقل لهم يكرموا فلانا يعني أسيرا كان في أيديهم من بكر بن وائل فإن قومه لي مكرمون

  وقل لهم إن العرفج قد دنا ، وشكت النساء ، وأمرهم أن يعروا ناقتي الحمراء فقد أطالوا ركوبها , وان يركبوا جملي الأصهب بأمارة ما اكلت معكم حيسا واسألوا عن خبري أخي الحرث 

  فلما أدى العبد الرسالة إليهم قالوا لقد جن الأعور والله ما نعرف له ناقة حمراء ولا جملا أصهب ثم دعوا بأخيه الحرث فقصوا عليه القصة فقال قد أنذركم 

  أما قوله قد دنا العرفج يريد أن الرجال قد استلأموا ولبسوا السلاح 

  وأما قوله شكت النساء أي أخذت الشكاء للسفر 

  واما قوله أعروا ناقتي الحمراء أي ارتحلوا عن الدهناء واركبوا الجمل الأصهب أي الجبل 

  وأما قوله أكلت معكم حيسا أي أن أخلاطا من الناس قد عزموا على غزوكم لأن الحيس يجمع التمر والسمن والأقط 

  فامتثلوا أمره وعرفوا لحن الكلام وعملوا به فنجوا  . (
)
 - وأسرت طيء غلاما من العرب فقدم أبوه ليفديه فاشتطوا عليه فقال أبوه والذي جعل الفرقدين يمسيان ويصبحان على جبل طيء ما عندي غير ما بذلته ثم انصرف وقال لقد أعطيته كلاما إن كان فيه خير فهمه فكأنه قال له الزم الفرقدين يعني في هروبك على جبل طيء ففهم الإبن ما أراده أبوه وفعل ذلك فنجى (
)
· وحكي أن بعضهم دخل على عدوه من النصارى فقال له أطال الله بقاءك وأقر عينك وجعل يومي قبل يومك والله إنه ليسرني ما يسرك فأحسن إليه وأجازه على دعائه وامر له بصلة 

   وكان ذلك دعاء عليه لأن معنى قوله أطال الله بقاءك حصول منفعة المسلمين به في اداء الجزية 
  واما قوله وأقر عينك فمعناه سكن الله حركتها أي أعماها 

  وأما قوله وجعل يومي قبل يومك أي جعل الله يومي الذي أدخل فيه الجنة قبل يومك الذي تدخل فيه النار 

  وأما قوله إنه ليسرني ما يسرك فإن العافية تسره كما تسر الآخر (
)
· وحكي أن المأمون ولي عاملا على بلاد وكان يعرف منه الجور في حكمه فأرسل إليه رجلا من أرباب دولته ليمتحنه فلما قدم عليه أظهر له أنه قدم في تجارة لنفسه ولم يعلمه أن أمير المؤمنين عنده علم منه فأكرم نزله وأحسن إليه وسأله أن يكتب كتابا إلى أمير المؤمنين المأمون يشكر سيرته عنده ليزداد فيه أمير المؤمنين رغبة فكتب كتابا فيه بعد الثناء على أمير المؤمنين أما بعد فقد قدمنا على فلان فوجدناه آخذا بالعزم ، عاملا بالحزم ، قد عدل بين رعيته ، وساوى في أقضيته ، أغنى القاصد ، وأرضى الوارد ، وأنزلهم منه منازل الأولاد ، وأذهب ما بينهم من الضغائن والأحقاد ، وعمر منهم المساجد الداثرة ، وأفرغهم من عمل الدنيا ، وشغلهم بعمل الآخرة ، وهم مع ذلك داعون لأمير المؤمنين يريدون النظر إلى وجهه والسلام 

  فكان معنى قوله آخذا بالعزم أي إذا عزم على ظلم أو جور فعله في الحال 
  وقوله قد عدل بين رعيته وساوى في أقضيته أي أخذ كل ما معهم حتى ساوى بين الغني والفقير

  وقوله عمر منهم المساجد الداثرة وأفرغهم من عمل الدنيا وشغلهم بعمل الآخرة يعني أن الكل صاروا فقراء لا يملكون شيئا من الدنيا 

  ومعنى قوله يريدون النظر إلى وجه أمير المؤمنين أي ليشكوا حالهم وما نزل بهم

  فلما جاء الكتاب إلى المأمون عزله عنهم لوقته وولى عليهم غيره   (
)
· وحكي أن بعض الملوك طلع يوما إلى أعلى قصره يتفرج فلاحت منه التفاتة فرأى امرأة على سطح دار إلى جانب قصره لم ير الراؤن أحسن منها فالتفت إلى بعض جواريه فقال لها لمن هذه ؟ 
 فقالت يا مولاي هذه زوجة غلامك فيروز ، قال فنزل الملك وقد خامره حبها وشغف بها ، فاستدعى بفيروز وقال له يا فيروز قال لبيك يا مولاي ، قال خذ هذا الكتاب وامض به إلى البلد الفلانية وائتني بالجواب
  فأخذ فيروز الكتاب وتوجه إلى منزله فوضع الكتاب تحت رأسه وجهز أمره وبات ليلته ، فلما أصبح ودع أهله وسار طالبا لحاجة الملك ، ولم يعلم بما قد دبره الملك 

  وأما الملك فإنه لما توجه فيروز قام مسرعا وتوجه متخفيا إلى دار فيروز فقرع الباب قرعا خفيفا فقالت امرأة فيروز من بالباب ؟ قال أنا الملك سيد زوجك ، ففتحت له فدخل وجلس ، فقالت له أرى مولانا اليوم عندنا ، فقال زائر 

  فقالت أعوذ بالله من هذه الزيارة وما أظن فيها خيرا ، فقال لها ويحك إنني الملك سيد زوجك وما أظنك عرفتني 

 فقالت بل عرفتك يا مولاي ولقد علمت أنك الملك ولكن سبقتك الأوائل في قولهم
سأترك ماءكم من غير ورد ... وذاك لكثرة الوراد فيه
إذا سقط الذباب على طعام ... رفعت يدي ونفسي تشتهيه 

وتجتنب الأسود ورود ماء ... إذا كان الكلاب ولغن فيه
ويرتجع الكريم خميص بطن ... ولا يرضى مساهمة السفيه 

وما أحسن يا مولاي قول الشاعر
قل للذي شفه الغرام بنا ... وصاحب الغدر غير مصحوب
  ثم قالت أيها الملك تأتي إلى موضع شرب كلبك تشرب منه 

 قال فاستحيا الملك من كلامها وخرج وتركها فنسي نعله في الدار 

 هذا ما كان من الملك 

  وأما ما كان من فيروز فانه لما خرج وسار تفقد الكتاب فلم يجده معه في رأسه فتذكر أنه نسيه تحت فراشه فرجع إلى داره فوافق وصوله عقب خروج الملك من داره فوجد نعل الملك في الدار فطاش عقله وعلم أن الملك لم يرسله في هذه السفرة إلا لأمر يفعله فسكت ولم يبد كلاما وأخذ الكتاب وسار إلى حاجة الملك فقضاها ثم عاد إليه فأنعم عليه بمائة دينار فمضى فيروز إلى السوق واشترى ما يليق بالنساء وهيأ هدية حسنة وأتى إلى زوجته فسلم عليها وقال لها قومي إلى زيارة بيت أبيك قالت وما ذاك قال إن الملك أنعم علينا وأريد أن تظهري لأهلك ذلك قالت حبا وكرامة ثم قامت من ساعتها وتوجهت إلى بيت أبيها ففرحوا بها وبما جاءت به معها 

  فأقامت عند أهلها شهر فلم يذكرها زوجها ولا ألم بها فأتى إليه أخوها وقال له يا فيروز إما أن تخبرنا بسبب غضبك وإما أن تحاكمنا إلى الملك فقال إن شئتم الحكم فافعلوا فما تركت لها علي حقا فطلبوه إلى الحكم فأتى معهم وكان القاضي إذ ذاك عند الملك جالسا إلى جانبه 

 فقال أخو الصبية أيد الله مولانا قاضي القضاة أني أجرت هذا الغلام بستانا سالم الحيطان ببئر ماء معين عامرة وأشجار مثمرة فأكل ثمره وهدم حيطانه وأخرب بئره فالتفت القاضي إلى فيروز وقال له ما تقول يا غلام ؟

  فقال فيروز أيها القاضي قد تسلمت هذا البستان وسلمته إليه أحسن ما كان 

فقال القاضي هل سلم إليك البستان كما كان ؟ قال نعم ولكن أريد منه السبب لرده قال القاضي ما قولك ؟ 

 قال والله يا مولاي ما رددت البستان كراهة فيه وإنما جئت يوما من الأيام فوجدت فيه أثر الأسد فخفت أن يغتالني فحرمت دخول البستان إكراما للأسد

  قال وكان الملك متكئا فاستوى جالسا وقال يا فيروز ارجع إلى بستانك آمنا مطمئنا فوالله ان الأسد دخل البستان ولم يؤثر فيه أثرا ولا التمس منه ورقا ولا ثمرا ولا شيئا ولم يلبث فيه غير لحظة يسيرة وخرج من غير بأس ووالله ما رأيت مثل بستانك ولا أشد احترازا من حيطانه على شجره 

قال فرجع فيروز إلى داره ورد زوجته ولم يعلم القاضي ولا غيره بشيء من ذلك والله أعلم (
)
· وحكي أن البادية قحطت في أيام هشام (
) فقدمت عليه العرب فهابوا أن يكلموه وكان فيهم درواس ابن حبيب (
) وهو ابن ست عشرة سنة له ذؤابة وعليه شملتان فوقعت عليه عين هشام فقال لحاجبه ما شاء أحد أن يدخل علي إلا دخل حتى الصبيان 
  فوثب درواس حتى وقف بين يديه مطرقا فقال يا أمير المؤمنين إن للكلام نشرا وطيا وإنه لا يعرف ما في طيه إلا بنشره فإن أذن لي أمير المؤمنين أن أنشره نشرته فأعجبه كلامه وقال له أنشره لله درك 
  فقال يا أمير المؤمنين إنه اصابتنا سنون ثلاث 

سنة أذابت الشحم 

وسنة أكلت اللحم 

وسنة دقت العظم

 وفي أيديكم فضول مال فإن كانت لله ففرقوها على عباده 

وإن كانت لهم فعلام تحبسونها عنهم 

وإن كانت لكم فتصدقوا بها عليهم فإن الله يجزي المتصدقين 

فقال هشام ما ترك الغلام لنا في واحدة من الثلاث عذرا فأمر للبوادي بمائة ألف دينار وله بمائة ألف درهم ثم قال له ألك حاجة قال مالي حاجة في خاصة نفسي دون عامة المسلمين فخرج من عنده وهو من أجل القوم  (
)
· وقيل إن سعد بن ضمرة الأسدي لم يزل يغير على النعمان بن المنذر يستلب أمواله حتى عيل صبره فبعث إليه يقول إن لك عندي الف ناقة على أنك تدخل في طاعتي فوفد عليه وكان صغير الجثة اقتحمته عينه ويتنقصه فقال مهلا أيها الملك إن الرجال ليسوا بعظم أجسامهم وإنما المرء بأصغريه قلبه ولسانه إن نطق نطق ببيان وإن صال صال بجنان ثم أنشأ يقول
يا ايها الملك المرجو نائله ... إني لمن معشر شم الذرى زهر

فلا تغرنك الأجسام إن لنا ... أحلام عاد وإن كنا إلى قصر

فكم طويل إذا أبصرت جثته ... تقول هذا غداة الروع ذو ظفر
فإن ألم به أمر فأفظعه ... رأيته خاذلا بالأهل والزمر
  فقال : صدقت فهل لك علم بالأمور ؟

 قال : إني لأنقض منها المفتول ، وأبرم منها المحلول ، وأجيلها حتى تجول ، ثم أنظر فيها إلى ما تؤول ، وليس للدهر بصاحب من لا ينظر في العواقب

  قال فتعجب النعمان من فصاحته وعقله ثم أمر له بألف ناقة وقال له يا سعد إن أقمت واسيناك وإن رحلت وصلناك 

فقال قرب الملك أحب إلي من الدنيا وما فيها فأنعم عليه وأدناه وجعله من أخص ندمائه (
) 

· وحكي أن هرقل ملك الروم كتب إلى معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه يسأله عن الشيء ولا شيء ، وعن دين لا يقبل الله غيره ، وعن مفتاح الصلاة ، وعن غرس الجنة ، وعن صلاة كل شيء ، وعن أربعة فيهم الروح ولم يركضوا في أصلاب الرجال وأرحام النساء ، وعن رجل ولا أب له ، وعن رجل لا أم له ، وعن قبر جرى بصاحبه ، وعن قوس قزح ما هو، وعن بقعة طلعت عليها الشمس مرة واحدة ولم تطلع عليها قبلها ولا بعدها ، وعن ظاعن ظعن مرة واحدة ولم يظعن قبلها ولا بعدها ، وعن شجرة نبتت من غير ماء ، وعن شيء تنفس ولا روح له ، وعن اليوم وأمس وغد وبعد غد ، وعن البرق والرعد وصوته ، وعن المحو الذي في القمر .

 فقيل لمعاوية لست هناك ومتى أخطأت في شيء من ذلك سقطت من عينه فاكتب إلى ابن عباس يخبرك عن هذه المسائل فكتب إليه فأجابه :

 أما الشيء فالماء قال الله تعالى ( وجعلنا من الماء كل شيء حي ( 

وأما لا شيء فانها الدنيا تبيد وتفنى

 وأما دين لا يقبل الله غيره فلا إله إلا الله 

وأما مفتاح الصلاة فالله أكبر 

وأما غرس الجنة فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

 وأما صلاة كل شيء فسبحان الله وبحمده 

وأما الأربعة الذين فيهم الروح ولم يركضوا في أصلاب الرجال وأرحام النساء فآدم وحواء وناقة صالح وكبش إسماعيل 

وأما الرجل الذي لا أب له فالمسيح 

وأما الرجل الذي لا أم له فآدم عليه السلام

 وأما القبر الذي جرى بصاحبه فحوت يونس عليه السلام سار به في البحر

 وأما قوس قزح فأمان من الله لعباده من الغرق

 وأما البقعة التي طلعت عليها الشمس مرة واحدة فبطن البحر حين انفلق لبني إسرائيل 

وأما الظاعن الذي ظعن مرة ولم يظعن قبلها ولا بعدها فجبل طور سيناء كان بينه وبين الأرض المقدسة أربع ليال فلما عصت بنو إسرائيل أطاره الله تعالى بجناحين فنادى مناد إن قبلتم التوراة كشفته عنكم ولا ألقيته عليكم فأخذوا التوراة معذرين فرده الله تعالى إلى موضعه فذلك قوله تعالى ( وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم ( الأعراف 171 

وأما الشجرة التي تنبت من غير ماء فشجرة اليقطين التي أنبتها الله تعالى على يونس عليه السلام 

وأما الشيء الذي يتنفس بلا روح فالصبح قال الله تعالى ( والصبح إذا تنفس ( وأما اليوم فعمل وأمس فمثل وغد فأجل وبعد غد فأمل 

وأما البرق فمخاريق بأيدي الملائكة تضرب بها السحاب

 وأما الرعد فاسم الملك الذي يسوق السحاب وصوته زجره 

وأما المحو الذي في القمر فقول الله تعالى ( وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً   (  الاسراء 12  ولولا ذلك المحو لم يعرف الليل من النهار ولا النهار من الليل ودعا (
)
· ومن حكايات الفصحاء ونوادر البلغاء ما حكي أن عبد الملك بن مروان (
) جلس يوما وعنده جماعة من خواصه وأهل مسامرته فقال أيكم يأتيني بحروف المعجم في بدنه وله علي ما يتمناه فقام إليه سويد بن غفلة فقال أنا لها يا أمير المؤمنين قال هات 
فقال نعم يا أمير المؤمنين :
 أنف بطن ترقوة ثغر جمجمة حلق خد دماغ ذكر رقبة زند ساق شفة صدر ضلع طحال ظهر عين غبب فم قفا كف لسان منخر نغنوغ هامة وجه يد وهذه آخر حروف المعجم والسلام على أمير المؤمنين
    فقام بعض أصحاب عبد الملك وقال يا أمير المؤمنين أنا أقولها من جسد الإنسان مرتين فضحك عبد الملك وقال لسويد أسمعت ما قال ؟ قال أصلح الله الأمير أنا أقولها ثلاثا 
فقال هات  ولك ما تتمناه فابتدأ يقول :

   انف أسنان أذن ، بطن بنصر بزة ، ترقوة تمرة تينة ، ثغر ثنايا ثدي ،  جمجمة جنب جبهة ، حلق حنك حاجب ، خد خنصر خاصرة ، دبر دماغ درادير ، ذقن ذكر ذراع ، رقبة رأس ركبة ، زند زردمة زب _ فهناك ضحك عبد الملك حتى استلقى على قفاه - ساق سرة سبابة ، شفة شفر شارب ، صدر صدع صلعة ، ضلع ضفيرة ضرس ، طحال طرة طرف ، ظهر ظفر ظلم ، عين عنق عاتق ، غبب غلصمة غنة ، فم فك فؤاد، قلب قفا قدم ، كف كتف كعب ، لسان لحية لوح ، منخر مرفق منكب ، نغنوغ ناب نن ، هامة هيئة هيف ، وجه وجنة ورك ، يمين يسار يافوخ ، ثم نهض مسرعا فقبل الأرض بين يدي أمير المؤمنين قال فعندها ضحك عبد الملك وقال والله ما تزيدنا عليها شيئا أعطوه ما يتمناه ثم أجازه وأنعم عليه وبالغ في الإحسان إليه  (
)
فصل قصص في صفات بعض الحيوانات :
· الأفعى :

  قال اللّه عزَّ وجلَّ : ( وَقالَ مُوسَى يا فِرْعَوْنُ إنِّي رسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِين حَقِيقٌ على أن لا أقُولَ على اللّه إلاَّ الحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فأرْسِلْ مَعِيَ بني إسْرائيلَ قال إنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فأْتِ بِها إنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقينَ فألْقَى عَصاهُ فإذا هي ثُعبَانٌ مُبِينٌ إلى قوله : فَأَلْقَوا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ ( (
)
  الأنثى من الحيات والذكر أفعوان وهو يعيش ألف سنة على ما يقال ويعرف بالشجاع والأسود وهو أشر الحيات وأشرها حيات وأفاعي سجستان ومن عجيب ما يحكى عنها أنها لدغت إنسانا في رجله فانصدعت جبهته
وحكي أنها نهشت ناقة وفصيلها يرضع فمات قبل أمه
  وقيل لما دخل شبيب بن شبة على المنصور قال له يا شبيب أدخلت سجستان ؟ فقال له نعم قال صف لي أفاعيها قال يا أمير المؤمنين هي دقاق الأعناق صغار الأذناب مقلصة الرؤوس رتش برش كأنما كسين أعلام الحبرات كبارهن حتوف وصغارهن سيوف 

 وقيل إنها تتدفن في التراب أربعة أشهر في البرد ثم تخرج وقد أظلمت عيناها فتمر بشجر الرازيانج وهو الشمر الأخضر فتحك عينيها به فيرجع إليها بصرها فسبحان من ألهمها ذلك 

 وقال الزمخشري إذا عميت الأفعى ألهما الله تعالى أن تأني البساتين وتلقي نفسها على هذه الشجرة وتحك عينيها بها فتبصر

 وقيل إذا قطع ذنبها عاد كما كان وإذا قلع نابها عاد بعد ثلاثة أيام وهي أعدي عدو للانسان 

 وقال بعضهم رأيت حية قد ابتلعت كبشا عظيم القرنين فجعلت تضرب به الحجارة يمينا ويسارا حتى كسرت القرنين وابتلعته وقرنيه والله تعالى أعلم

  وقيل إذا قطع ذنب الحية تعيش إن سلمت من الذر 

  وقيل إن بالحبشة حيات لها أجنحة تطير بها وقيل إن جلدها ينسلخ عنها في كل سنة مرة وقيل إن الجلد لا ينسلخ وإنما الذي ينسلخ قشر فوق الجلد وغلاف يخلق لها كل عام 

  وهي تبيض على عدد أضلاعها أي ثلاثين بيضة فيجتمع عليها النمل فيفسدها بقدرة الله تعالى إلا نادرا 

 ومن عجيب أمرها أنها لا ترد المرء ولا ترده ولكنها إذا شمت رائحة الخمر فلا تكاد تصبر عنه مع أنه سبب هلاكها لأنها إذا شربت سكرت فتعرضت للقتل والذكر لا يقيم في الموضع وإنما تقيم الأنثى لأجل فراخها حتى تكتسب قوة فإذا قويت أخذتهم وإنسابت فأي جحر وجدته دخلت فيه وأخرجت صاحبه منه وعينها لا تدور وإذا قلعت عادت 

 ومن عجيب أمرها أنها تهرب من الرجل العريان وتفرح بالنار وتقرب منها وتحب اللبن حبا شديدا وإذا دخلت بصدرها في جحر لا يستطيع أقوى الناس إخراجها منه ولو قطعت قطعا

 وليس لها قوائم ولا أظفار وإنما تقوى بظهرها لكثرة أضلاعها
 ومن غريب ما اتفق لعماد الدولة أنه لما ملك شبراز اجتمع عليه أصحابه وطلبوا منه مالا ولم يكن عندهم ما يرضيهم به فاغتم لذلك ونام مستلقيا على قفاه مفكرا في ذلك وإذا بحية عظيمة خرجت من سقف ذلك المجلس ودخلت في سقف آخر قال فطلب سلما وصعد لينظر المكان الذي خرجت منه فلما رآه وجد كوة فنطر في داخلها فإذا هي مطمورة فدخلها فوجد فيها صندوقا فيه خمسمائة ألف دينار فأمر بإخراجه وإنفاقه على عسكره
  ومن ألطف ما اتفق له أيضا أنه كان بتلك البلد خياط أطروش وكان الملك الذي قبله قد أودع عنده وديعة مال قال فطلبه عماد الدولة ليخيط له على عادته لأنه هو الذي يخيط للملوك قال فتوهم الأطروش أنه غمز عليه بسبب الوديعة فلما حضر بين يدي عماد الدولة قال له إن فلانا الملك لم يدع عندي سوى اثني عشر صندوقا ولم أدر ما فيها فأمر باحضارها فأحضرها فأخذها عماد الدولة ووسع بها على جنده وتعجب من هاتين القضيتين فكانت هذه الأسباب من دلائل السعادة له وأمر النبي بقتل الحيات بعد أن تنذر ثلاث مرات وقيل ثلاثة أيام وأما سكان البيوت فالانذار لها متعين وفي الحديث " من قتل حية فكأنما قتل مشركا ومن لبس خفا فلينفضه ومن آوى إلى فراشه فلينظفه (
)
  وذكر عن سعيد بن صخر قال : نُهِش رجلٌ من أهل البادية كثيرُ المال فأشفى على الموت فأتاهم رجلٌ فقال : أنا أَرْقيه فما تُعطوني

  فشارطوه على ثلاثين درهماً فرقاه وسقاه أشياء ببعض الأخلاط فلمَّا أفاقَ قال الرَّاقي والمداوي : حقي قال الملدوغ : وما حقه قالوا : ثلاثون درهماً قال أُعطيه من مالي ثلاثينَ درهماً في نفثاتٍ نفثها وَحَمْضٍ سقاه لا تُعطوه شيئاً (
)
  وتقول الأعراب : إنَّ الحيةَ أطولُ عمرًا من النَّسر وإن الناسَ لم يجِدُوا حَيةً قطُّ ماتت حتْفَ أنفِها وإنما تموت بالأمر يعرض لها وذلك لأمور منها قولهم : إنَّ فيها شياطينَ وإنَّ فيها مِنْ مِسخ وإنّ إبليسَ إنما وسوس إلى آدم وإلى حوَّاء من جَوْفها (
)
والحيَّة مشقوقة اللسانِ سوداؤه وزعم بعضهم أن لبعض الحيَّات لسانين وهذا عندي غلطٌ وأظنُّ أنَّهُ لما رأى افتراقَ طرف اللسان قضى بأنَّ له لسانين . (
)
  وسمومُ ذواتِ الأنيابٍ من الحيّات وَذوات ِالإبر سريعةٌ في الخنازير وهي تَهْلِكُ عند ذلك هلاكاً وشيكاً فلذلك لا ترضى بقتلها حتى تأكلها وتأكلُ الحيَّاتِ العِقْبانُ والأيائِلُ والأراويُّ والأوعالُ والسَّنانير والشّاهْمُرك والقنفذُ إلاَّ أن القنفذ أكثرُ ما يقصِدُ إلى الأفاعي وإنما يظهر بالليل (
)
  والقنفذُ لا يبالي أيّ موضع قبضَ من الأفعى وذلك أنه إن قبض على رأسها أو على قفاها فهي مأكولةٌ على أسهل الوُجوه وإن قَبضَ على وسطها أو على ذنبها جذَبَ ما قبض عليه فاستدار وتجمَّع ومنحه سائِرَ بدَنِهِ فمتى فَتَحَتْ فاها لتقبضَ على شيء منه لم تصلْ إلى جلده مع شوكِهِ النََّابت فيه والأفعى تهربُ منه وطلبهُ لها وجراءتهُ عليها على حَسَبِ هربِها منه وضعْفها عنه . (
)
ومن الأوصاف المهولة قول بعض الأعراب:

وحنش يردي الورى بالحس ... موكل تبرحات النفس
ينفر عن مأواه كل جنس ... ذي هامة مثل سراه الترس
وقامة مثل قضيب الغرس ... وعين فتخاء وناب نمس
أو تسعة مطفورة بجلس ... وجلدة شبيهة بطرس
طليته بالجص أو بالورس ... ثم رقمت فوقه بالنقس
يلين لو أمكن للمجس ... لكنه يقتل قبل اللمس

وقال آخر في ذلك:

أفعى زحوف الليل مطراق البكر ... داهية قد صغرت من الكبر
صل صفا لا ينطوي من القصر ... طويلة الاطراق من غير خفر
كأنما قد ذهبت بها الفكر ... شقت لها العينان طولا في شفر
مهروتة الشدقين حولاء النظر ... تفتر عن عوج حداد كالإبر

جاء بها الطوفان أيام زجر

وقال آخر من أبيات:

فإذا بداهية كأن حفيفها ... بين النمام حفيف ليث خادر
شزا مسخرة الجفون كأنما ... ترنو الينا من قليب غائر
صل يعرفها الزمان فأصبحت ... دون الذراع وفوق شبر الشابر
فإذا رأيت، رأيت خوط أراكة ... وإذا فرعت فرعت قرني قادر
صما لو نفخت ثبيرا نفخة ... لانساح أو لهوى هوي الطائر

وقال النابغة الجعدي:

أفعى به تسطو اكف الدهر ... على ذوي الكيد وأهل المكر
تري المنايا حيث سار تسري ... عيناه حمراوان ذات طمر
كأنه مكتحل . . . . بجمر ... ذو هامة منحوتة من صخر
وجلدة مسلوخة من نمر ... وخطفة مخلوقة من نسر
وذو فم رحب شديد الفغر ... أنيابه مثل ظفور الصقر
له خطوط عدلت في الظهر ... سود كأن خططت بحبر
أنفاسه في سبرات القر ... يحدث في الحر شديد الوغر
يعدم وجه الأرض حسن الدهر ... كأنها ما بللت . . . بقطر

وقال آخر يصف حية وبالغ في التهويل:

لا ينبت العشب في واد به ... ولا يجاورها وحش ولا شجر
جرداء سافكة الأنياب ذابلة ... ينبو من اليبس عن يافوخها الحجر
لو شرحت بالمدى ما مسها بلل ... ولو تكنفها الحاوون ما قدروا
قد جاهدوها فما قام الرفاة لها ... وخاتلوها فما نالوا ولا ظفروا
يكبر لها الورل العادي إذا نفخت ... جبنا ويهرب عنها الحية الذكر

وقال خلف الأحمر من أبيات:

كأنما لبست بأعلى جسمها ... بردا من الأثواب انهجه البلى
في عينها قبل وفي خيشومها ... فطس وفي أنيابها مثل المدى

وقال أشجع السلمي:

وحنش كحلقة السوار ... غايته شبر من الاشبار
كأنه قضيب ماء جار ... يفتر عن مثل تلظي النار

وقال آخر وأجاد:

أرقم كالدرع فيه وشم ... منمنم الظهر واللبان
يزحف كالسيل من قلاع ... كأن عينيه كوكبان
يهمش ما مس من نبات ... ويجذب النفس بالعنان
كأن ألحاظه فضا ... ليس لخلق به يدان

قال عبد الله بن المعتز:

انعت رقشاء لا يحيى لديغها ... لو قدها السيف لم يعلق به بلل
تلقي، إذا انسلخت في الأرض جلدتها ... كأنه كم درع قده بطل
وقال أبو نصر عبد العزيز بن بنانه وأجاد كل الإجادة:
إذا عرس السارون في بطن دابق ... فسر وتعوذ من شرار الطوائق
ففي الهضبة الحمراء إن كنت ساريا ... اغيبر يأوي في صدوع الشواهق
سالم ركبان الطريق نهاره ... إلى الليل محنو لاحدى البوائق
يقصر عن يافوخه حين تنطوي ... حقيبة مملوء من السم زاهق
كأن بقايا ما سدى من قميصه ... على متنه اقواف برد سبارق
يبادره الحارون إذ يبصروا به ... تسارق عيناه لحظ المشارق
ودون الذي يرجون من سقطاته ... حفيظه مسنون اللحاظ مراحق
يطول إذا ما طلته الكيد سادر ... جرى إذا ما بدهته في الحقائق

وليس أظرف ولا أطرب، ولا أعجب، ولا أغرب من قول أبي إسحاق إبراهيم بن خفاجة 

الأندلسي يصف حبابا رآه في روض معشب شعرا:

مثل الحباب بمنحاه ذؤابة ... خفاقة حيث الثريا أكفال
وانساب ثان معطفيه كأنه ... هيمان نشوان هناك مذال
اوطل أسمر باللوى متأطر ... عطفت جنوب منه وشمال
فلم أدر هل يزهى فتخطر نحوه ... أم لاعبت أعطافه الجريال
بيد الهجيزة منه سوط خافق ... وبساق ليلة صرصر خلخال
رزت عليه حبرة موشية ... بمقتله اخت لها أسمال
مزق كما ينقد في يوم الوغى ... عن لبتي مستلم سربال
 ألقى به منها هنالك درعه ... بطل وجرد سيفه مختال(
)
- صدق أو لا تصدق !!

  استيقظت ( باتريسيا روجر )) البالغة من العمر ستة وثلاثين عاما من نومها اثر ألم معوي لا يطاق لكنها مع ذلك طمأنت نفسها قائلة لابد أنه عارض عابر وسوف يزول

  وقد ظنت وزوجها أن السبب قد يكون شيئا أكلته الليلة الماضية حيث كانا قد تناولا  العشاء في مطعم ياباني ، تناولت فيه باتريسيا طبقا يحوي سمكا نيئا لطالما كرهه زوجها ديفد البالغ من العمر أربعين عاما وحذرها من أكله .. 

  الا أن الآلام تطورت نحو الأسوأ حتى لم يعد بامكانها احتمالها ، فكان أن أسرع بها زوجها الى أقرب  مستشفى في نيويورك حيث أدخلت قسم الطوارىء على الفور وهي تئن وتبكي من الألم

  في المستشفى احتار الأطباء وأربكتهم العوارض التي ألمت بمريضتهم ، خاصة أنها أخذت تتقيأ بقسوة بالغة بعدما انتابتها حالة من الهزات العنيفة

    الدكتور ( داميان بيريز ) كان واحدا من الأطباء الذين تواجدوا في غرفة الطوارىء أذهله أمر المريضة الى أبعد الحدود وخاصة بعد أن خلعوا عنها ثيابها ولاحظوا أن ثمة شيئا يتحرك تحت الجلد في معدتها . 
   الخطوة التالية كانت بأخذ صور أشعة لباتريسيا ، لكن الأطباء لم يصدقوا ما رأوه للتو !! وقبل أن يتمكنوا من مناقشة الخطوة التالية التي سيتخذونها توقف قلب باتريسيا عن النبض ولم يكن لديهم الوقت لنقلها الى غرفة العمليات ، فأجبروا على اجراء عملية لها فورا فشقوا لها بطنها ليقع نظرهم على أغرب منظر رأوه في حياتهم . . !؟؟

صعق الجميع وأخذوا ينظرون الى بعضهم بعضا في ذهول تام غير مصدقين مايرونه أمامهم

كانت أفعى بطول 1.83 متر تقبع داخل معدة باتريسيا

  ويقول الدكتور ( داميان بيريز ) في ذلك : " كان شيئا بدا وكأنه من أحد مشاهد فيلم رعب ، كانت الأفعى بيضاء اللون مخططة بدوائر غامقة ، كان فمها كبيرا وحين نظرت الينا كشرت عن أنيابها وأصدرت صوتا يشبه صوت ابريق البخار ، أعتقد أن الأفعى كانت بحال غضب لأننا كنا نخرجها من مربضها السري ، احدى الممرضات تملكها الخوف ، بينما وقفت أخرى وأخذت تصرخ    باعتقاد الدكتور داميان ، أن الأفعى كانت تعيش في مصران باتريسيا الغليظ تتغذى من الطعام الذي يمر من خلال جهازها ، وتنمو تدريجيا أكبر فأكبر ، لكن كيف وصلت الى هناك ( لا فكرة لدينا ولا لدى باتريسيا
  بعدما أزال الجراحون الأفعى من معدة باتريسيا ، أخذت تتعافى ببطء . ويقول الباحثون أن باتريسيا قد تكون ابتلعت بويضة أفعى حين شربت من مياه النهر أثناء رحلة تخييم 
وباتريسيا روجر ، ليست الضحية الأولى بهذاء البلاء البشع ، فقد ذكر في أدب العصور الوسطى وفي الملفات الطبية بما فيها القرن التاسع عشر عن حالات مشابهة ،
   ففي القرن السادس عشر في فرنسا عانى صانع أحذية من آلام حادة في معدته مدة عشر سنوات الى أن انتهى به الأمر بطعن نفسه يأسا ، لاحقا ، عثرت أرملته على أفعى حية في تابوته وقد خرجت من خلال الجرح حيث طعن نفسه. (
)
-  لم يكن ليصدق الجمهور في إحدى الغابات الممنوعة من السياحة شمالي تايلاند حين شاهدوا رأس شاب يصرخ من فم أفعى عملاقة , وقد تفاجئ الناس وحاولوا إنقاذ الشاب وهو سائح كندي من فم الأفعى , ولكن دون جدوى . بحيث قام بعض صيادو الأفاعي في تايلاند بمحاولة لاقتلاع رأس الأفعى بواسطة حبل غليظ ولكن الأفعى التي اختنقت وماتت , لم تستسلم بسهولة , بحيث استطاعت إدخال الشاب إلى أحشائها . وقد توفي توماس كليفوريد , البالغ من العمر 22 عاما بداخل بطن الأفعى , وهو حضر الى تايلاند في رحلة مع الأصدقاء.
-  ( ثعلب ) : وهو معروف ذو مكر وخديعة وله حيل في طلب الرزق فمن ذلك أن يتماوت وينفخ بطنه ويرفع قوائمه حتى يظن أنه مات فإذا قرب منه حيوان وثب عليه وصاده وحيلته هذه لا تتم على كلب الصيد
ومن حيلته انه إذا تعرض للقنفذ نفش القنفذ شوكه فيسلح هو عليه فيلم شوكه فيقبض على مراق بطنه ويأكله وسلحه أنتن من سلح الحباري
ومن لطيف أمره أنه إذا تسلطت عليه البراغيث حملها وجاء إلى الماء وقطع قطعة من صوفه وجعلها في فيه ونزل في الماء والبراغيث تطير قليلا قليلا حتى تجمتع في تلك الصوفة فيلقيها في الماء ويخرج وفروه أدفى الفرا وفيه الأبيض والرمادي وغير ذلك وذكر في عجائب المخلوقات أنه أهدى إلى أبي منصور الساماني ثعلب له جناحان من ريش إذا قرب الانسان منه نشرهما وإذا بعد لصقهما
لطيفة  : ذكر ابن الجوزي في آخر كتاب الأذكياء والحافظ أبو نعيم في حلية الأولياء عن الشعبي أنه قال مرض الأسد فعادته السباع والوحوش ما خلا الثعلب فنم عليه الذئب فقال الأسد إذا حضر فأعلمني فلما حضر الثعلب أعلمه الذئب بذلك وكان قد أخبر بما قاله الذئب فقال الأسد أين كنت يا أبا الفوارس ؟ قال كنت أتطلب لك الدواء قال وأي شيء أصبته ؟ قال قيل لي خرزة في عرقوب أبي جعد قال فضرب الأسد بيده في ساق الذئب فأدماه ولم يجد شيئا فخرج ودمه يسيل على رجله وانسل الثعلب فمر به الذئب فناداه يا صاحب الخف الأحمر قعدت عند ملوك فانظر ما يخرج منك فإن المجالس بالأمانات
-  وقيل خرج الأسد والثعلب والذئب يتصيدون فاصطادوا حمار وحش وضبا وغزالا ثم جلسوا يقتسمون فقال الأسد للذئب اقسم علينا فقال : حمار الوحش لي والغزال لأبي الحرث والضب للثعلب ، فضربه الأسد في فرضخه 

  فقال الثعلب  : أنا أقسم ، حمار الوحش لأبي الحرث يتغذى به ، والغزال لأبي الحرث يتعشى به ، والضب لأبي الحرث يتنقل به فيما بين ذلك 

 فقال له الأسد : لله درك من فرضي ما أعلمك بالفرائض من علمك هذا ؟ 

قال علمني التاج الأحمر الذي ألبسه هذا وأشار إلى الذئب
- وحكي أن الثعلب مر في السحر بشجرة فرأى فوقها ديكا فقال له أما تنزل نصلي جماعة ؟ فقال إن الإمام نائم خلف الشجرة فأيقظه فنظر الثعلب فرأى الكلب فولى هاربا فناداه أما تأتي لنصلي ؟ فقال قد انتقض وضوئي فاصبر حتى أجدد لي وضوءا وأرجع
وقد بين الشاعر أحمد شوقي خداع بعض الدول للمسلمين كخديعة الثعلب للديك فقال :

برز الثعلبُ يوماً .........
            برز الثـعلبُ يومـاً ....في شعـار الواعِظيـنا 
          فمشى في الأرضِ يهذي ....ويسـبُّ المـاكرينـا 
         ويقـولُ : الحمدُ للــهِ .... إلـهِ العـالمـينـا 
           يـا عِبـاد الله، تُوبُوا ....فهمـوَ كـهفُ التائبينا 
        وازهَدُوا في الطَّير، إنّ ال....عيشَ عيشُ الزاهدينا 
         واطلبـوا الدِّيك يؤذنْ .... لصـلاة ِ الصُّبحِ فينـا 
فأَتى الـديكَ رسـولٌ .... مـن إمـام النـاسكينـا 
عَرَضَ الأَمـْرَ عليـه .... وهْـوَ يرجـو أَن يَلينـا 
  فأجــــاب الديك : .... عذراً يا أضـلَّ المهتدينا ! 
بلِّغ الثــــعلبَ عني .... عن جدودي الصالحينا 
عـن ذوي التِّيجان ممـن .... دَخل البَطْنَ اللعِـــينا 
              أَنـهم قالوا وخيرُ الــ .... قولِ قولُ العارفيـــنا               
 مخطيٌّ من ظنّ يومـاً .... أَنّ للثعــــلبِ دِيــنا
  ومن العجيب في قسمة الأرزاق أن الذئب يصيد الثعلب فيأكله والثعلب يصيد القنفذ فيأكله والقنفذ يصيد الأفعى فيأكلها والافعى تصيد العصفور والعصفور يصيد الجراد والجراد يصيد الزنابير والزنابير تصيد النحل والنحل تصيد الذباب والذباب يصيد البعوض والبعوض يصيد النمل والنمل يأكل كل ما تيسر من صغير وكبير فتبارك الله الذي أتقن ما صنع 
   كان لرجل صنم، وكان يأتي بالخبز والزبد، فيضعه عند رأسه، ويقول له : أطعم فجاء ثعلبان فأكل الخبز والزبد، ثم عصل على رأس الصنم، أي بال. والثعلبان ذكر الثعالب. فقام الرجل فضرب الصنم فكسره ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك وقال فيه شعراً وهو:

لقد خاب قوم أملوك لشدة ... أرادوا نزالا أن تكون تحارب

فلا أنت تغني عن أمور تواترت ... ولا أنت دفاع إذا حل نائب

أرب يبول الثعلبان برأسه ... لقد ذل من بالت عليه الثعالب (
)
- قصة رمزية :

في قديم الزمان تآخى ثعلب وذئب ، واتخذا مسكنا واحدا ، وصارا يتشاركان في كل شيء ، ولكن 

  الذئب كان متعسفا و ظالما للثعلب ، فكان يأكل الصيد وحده ولا يترك له إلا النزر اليسير. 
وفي يوم من الأيام ضاق الثعلب ذرعا من هذه الحال فقال للذئب ناصحا : 
اعدل ولا تظلم يل سيد الذئاب إنما العدل يقي عذاب الإله 
ما إن سمع الذئب ذلك حتى استشاط غضبا وهم بقتله لولا أن الثعلب تراجع عن موقفه معتذرا : 
إذا كنت قد أذنبت ذنبا سالفا        في حبكم واتيت شيئا منكرا 
انا تائب عما جنيت وعفوكم      يسع المسيء إذا استغفر 
فقبل الذئب اعتذاره على مضض       وقد اضمر الثعلب له شرا . 
وفي يوم من الأيام مر الثعلب بإحدى المزارع الكبيرة فرأى فيها فتحة استنكرها ، فلما حام حولها أيقن أن تحتها حفرة وضعها صاحب المزرعة ليصطاد الوحوش المتسللة ، ففرح الثعلب اشد الفرح ، كيف لا وهذه الفرصة مواتية لإيقاع الذئب بشر أعماله ، فذهب إليه الثعلب وأقنعه بالغنيمة الكبيرة التي حصل عليها دون عناء او جهد ، فلم يتمالك الذئب نفسه وجرى مسرعا نحو المزرعة ، فما دخل من الفتحة حتى وجد نفسه في قعر الحفرة ، فلما رأى الثعلب ذلك فقد صوابه من شدة الفرح 

، وقال للذئب شامتا : 
وقعت في الفخ يا ألام الذئاب إنما جزاء ظلمك جنت يداك 
فاخذ الذئب يتظاهر بالتوبة والندم على ما فعله في سابق عهده مع الثعلب ، فاخذ ورعا وتضرعا لله ، وقلب الثعلب يكاد ينفطر عند سماع اناته، فانزل ذنبه داخل الحفرة ليخرج الذئب ، فجذب الذئب ذنب الثعلب للأسفل ، فاصبحا (( في الهوى سوى )) : فرد الذئب غاضبا : 
إذا ما الدهر جار على أناس     كلا كله أناخ باخرينا 
فقل للشامتين بنا أفيقوا    سيلقى الشماتون ما لقينا

ولكن الثعلب بسرعة بديهتيه فكر بوسيلة للنجاة من هذا الذئب الظالم بالحيلة والمكيدة متمثلا قول الشاعر: 
عش في الخداع فانت في     زمن بنوه كاسد بيشة 
وادر قناع المكر حتى       تستدير رحى المعيشة 
واجن الثمار فان تفتك     فارض نفسك بالحشيشة

فلما هم الذئب بقتل الثعلب صاح فيه : إنما قصدت أن أكافئك على حسن توبتك بإخراجك وأنت تسقطني معك 
ولكن لا تحزن فقد وجدت طريقة تنجينا من هذا المأزق وهي أن ترفعني على ظهرك خارج الحفرة , ثم اتي بحبل أخرجك فيه . رد الذئب قائلا : والله لقد أصبت عين الصواب . فحمله خارج الحفرة فلما نجا الثعلب من هذا المأزق قال له الذئب راجيا : أوفي بعهدك ان كنت من الصادقين . فرد الثعلب مقهقها :

 أو صدقت أيها الأحمق ؟! أو بعد الذي حصل تنتظر مني إخراجا !!! هيهات هيهات !!! لقد وقعت في الهلاك يا ألعن الذئاب وهذا جزاء كل متكبر متعال على العباد

· السبع و الثعلب و الحمار 

غابة بها حمار وسبع وثعلب 
  السبع - كالعادة - ملك الغابة وكان جائعاً وكان معه الثعلب الذي لا يفارقه في حله وترحاله وكأنه رئيس وزرائه. قال السبع : يا ثعلب هات لي طعاماً وإلا اضطررت لأكلك!! 

قال الثعلب: تأكلني لا لا ، الحمار موجود سأجرجره لك حتى تأكله. 

قال السبع : طيب ولا تتأخر علي . ذهب الثعلب في زيارة مكوكية إلى الحمار قال له: انتبه إن السبع يبحث عن ملك آخر للغابة فاذهب معي حتى تتقرب منه (علها تزبط)!! 
قال الحمار: هل أنت متأكد يا ثعلب . 
قال الثعلب: نعم 
"وأخذ الحمار يفكر بالمنصب الذي ينتظره فرحاً بفرصة عمره وأخذ يبني شكل وهيئة مملكته وحاشيته من الأحلام الوردية التي حلقت به في فضاء آخر". 
طبعا وصل الحمار عند السبع وقبل أن يتكلم قام السبع وضربه على رأسه فقطع آذانه، ففر الحمار على الفور. 
وهكذا فشلت خطة السلام الأولى!! 
قال السبع: يا ثعلب هات لي "الحمار" وإلا أكلتك ؟ 
قال الثعلب : سأحضره لك ولكن أرجو أن تقضي عليه بسرعة. 
قال السبع : أنا بانتظارك 
راح الثعلب للحمار مره ثانيه وقال له: صحيح انك حمار ولا تفهم، كيف تترك مجلس ملك الغابة وتضيع على نفسك هذا المنصب، ألا تريد أن تصبح ملكاً؟!. 
قال الحمار : العب غيرها يا ثعلب تضحك على وتقول أنه يريد أن ينصبني ملكا، وهو في الواقع يريد أكلي 
قال الثعلب : يا حمار، هذا غير صحيح هو حقاً يريد أن ينصبك ملكاً ولكن تمهل ولا تستعجل!!. 
: قال الحمار : إذن بماذا تفسر ضربته على رأسي، حتى طارت أذناي ؟ 
قال الثعلب : أنت غشيم يا حمار، كيف ستتوج وكيف سيركب التاج على رأسك، كان يجب أن تطير أذناك حتى يركب التاج على رأسك يا حمار!! 
قال الحمار : صدقت يا ثعلب، سأذهب معك إلى السبع الطيب!! 
رجع الحمار برفقة الثعلب إلى عرين السبع مره ثانيه. 
قال الحمار : يا سبع أنا آسف ، فلقد أسأت الظن بك!! 
قال السبع : بسيطة حصل خير. 
قام السبع من مكانه واقترب من الحمار ثم ضربه مرة ثانيه على مؤخرته فقطع ذيل الحمار، ففر الحمار مرة أخرى. 
قال الثعلب : أتعبتني يا سبع . 
قال السبع "متذمراً" : هات لي الحمار وإلا أكلتك!! 
قال الثعلب: حاضر يا ملك الغابة. 
وهكذا تكون قد فشلت محاولة السلام الثانية. 
رجع الثعلب للحمار وقال : ما مشكلتك يا حمار ؟. 
قال الحمار: أنت كذاب وتضحك علي ، فقدت آذاني ثم فقدت ذيلي، وأنت لا زلت تقول يريد أن ينصبني ملكا، أنت نصاب يا ثعلب!!. 
قال الثعلب : يا حمار شغل عقلك، قل لي بالله عليك كيف تجلس على كرسي الملك "العرش" وذيلك من تحتك ؟ 
قال الحمار : لم أفكر في هذه ولم تخطر على بالي..!! قال الثعلب : لهذا ارتأى السبع ضرورة قطعه. 
قال الحمار : أنت صادق يا ثعلب، أرجوك خذني عنده لاعتذر منه وحتى نرتب الأمور . 
أخذ الثعلب الحمار معه إلى السبع مرة ثالثة. 
قال الحمار: أنا آسف يا سبع، ومستعد لكل الذي تطلبه مني. 
قال السبع : لا تهتم هذه مجرد اختلافات في وجهات النظر. 
قام السبع وافترس الحمار من رقبته والحمار يصيح "أين أضع التاج..أين أضع التاج..أين أضع التاج" وعند ذلك لفظ الحمار أنفاسه الأخيرة. 
قال السبع : يا ثعلب خذ اسلخ الحمار وأعطني المخ والرئة والكلى والكبد. 
قال الثعلب : طيب 
أكل الثعلب المخ ورجع ومعه الرئة والكلى والكبد . 
قال السبع : يا ثعلب أين المخ؟ 
قال الثعلب : يا ملك الغابة لم أجد له مخاً!! 
قال السبع : كيف ذلك ؟ 
قال الثعلب : لو كان للحمار مخ لم يرجع لك بعد قطع اذنيه وذيله . 
قال السبع : صدقت يا ثعلب فأنت خير صديق . 
وهكذا نجحت خطة السلام الثالثة. 
الممثلون 
السبع : أمريكا 
الثعلب : اليهود 
الحمار :؟؟؟

طرائف عن الثعلب :

· سأل المدرس الطالب : الثعلب يلد أم يبيض ؟

 قال الطالب : الثعلب مكار توقع منة أي شيء
- ثعلب عضه ثعبان .. وهو يضحك ، قال الثعبان : لماذا  تضحك ؟ قال له : يا أهبل .. أنا مصاب بالإيدز
- رأى ثعلب غرابا فوق الشجرة وفي فمــه قطعه جبن فقال الثعلب: يا غراب غني لي بصوتك الجميل فوضع الغراب قطعة الجبن تحت جناحه... وقال: تحسبني الأهبل اللي بكتاب المطالعة

-  كان الثعلب كلما يلتقي بالقرد يسأله عن طاقيته .. ويطلب منه الطاقيه بالحاح عجيب .. وعندما يرد القرد بأنه ليس لديه طاقيه من قبله يوسعه الثعلب مستخدما كافة وسائل الضرب .. واصل الحكاية ان الثعلب لم يعط القرد طاقيه .. وتكرر السؤال عن الطاقيه المزعومة ... وتكرر الضرب و كثر الجلد على القرد من قبل الثعلب .. اشتكاه إلى ملك الغابة الأسد حتى ينصفه ... واستدعى الأسد الثعلب بعد أن صرف القرد واستمع إلى فحوى الشكوى والوقوف على حيثياتها .. ودار هذا الحوار بين الأسد والثعلب .... هل صحيح ما قاله القرد بأنك تسأله عن طاقية لم تسلمها إياه وتجلده عندما ينفى لك بأنه ليس لديه طاقية .... وأجاب الثعلب كلام القرد صحيح ... ويسأله الأسد إذن لماذا تجلده فى طاقية لم تعطه اياها ... فيرد الثعلب قائلا أنني اكرهه بلا سبب ... اعتدل الأسد فى جلسته وقال للثعلب : ليس هذا مبررا معقولا ولا منطقيا ... لا بد من تبرير هذا الجلد وسال الثعلب الأسد كيف ؟ .. رد الأسد بان تطلب منه تفاح والغابة أصلا بها نوعان من التفاح تفاح احمر وتفاح اصفر فان احضر التفاح الأحمر اجلده وقل له كان الأجدر بان تحضر التفاح الأصفر وان احضر التفاح الأصفر تجلده ثم تقول له كان يجب عليك ان تحضر التفاح الأحمر ... الفكرة أعجب بها الثعلب ولقد تم تقنين الجلد عبر ملك الغابة وهذا يعنى أن القرد مجلود مجلود وبالفعل يلتقي الثعلب بالقرد ويطلب منه إحضار التفاح ... الشى الطبيعى ان يهرول القرد محضرا التفاح ولكنه لم يبارح مكانه وسال القرد الثعلب قائلا التفاح الأحمر أم الأصفر ... واسقط فى يد الثعلب وغضب غضبا شديدا وصاح فى القرد ( بلا تفاح احمر بلا اصفر ادينى طاقيتي بس ) ووقع الجلد على القرد المفترى عليه 

فائدة :

 يلجأ الناس المظلومين أو الخائفين من العقوبة ، إلى النكتة أو القصة للتعبير عن سخطهم أو عن عدم رضاهم عن موقف معين ، والذكي يفهم كما يقال .

· تلميذ في المدرسة قال له الأستاذ ماذا تعرف عن الثعلب 
فقال اعرف أن الثعلب يطير يا أستاذ 
فقال الأستاذ مين الشاطر اللي قال لك إن الثعلب يطير ؟
قال التلميذ الرئيس قال لي 
قال الأستاذ : نعم أجل هو بيطير شوي شوي
· فصل : قصص في شكر المنعم ، ورد الجميل :
  حكي عن الحسن بن سهل قال كنت يوما عند يحيى بن خالد البرمكي وقد خلا في مجلسه لأحكام أمر من امور الرشيد فبينما نحن جلوس إذ دخل عليه جماعة من أصحاب الحوائج فقضاها لهم ثم توجهوا لشأنهم فكان آخرهم قياما أحمد بن أبي خالد الأحوال فنظر يحيى إليه والتفت إلى الفضل ابنه وقال يا بني إن لأبيك مع ابي هذا الفتى حديثا فإذا فرغت من شغلي هذا فاذكرني أحدثك به فلما فرغ شغله وطعم قال له ابنه الفضل أعزك الله يا أبي امرتني أن أذكرك حديث أبي خالد الاحوال قال نعم يا بني :

  لما قدم أبوك من العراق أيام المهدي كان فقيرا لا يملك شيئا فاشتد بي الأمر إلى أن قال لي من في منزلي إنا فقد كتمنا حالنا وزاد ضررنا ولنا اليوم ثلاثة أيام ما عندنا شيء نقتات به قال فبكيت يا بني لذلك بكاء شديدا وبقيت ولهان وحيران مطرقا مفكرا ثم تذكرت منديلا كان عندي فقلت لهم ما حال المنديل فقالوا هو باق عندنا فقلت ادفعوه لي فأخذته ودفعته إلى بعض أصحابي وقلت له بعه بما تيسر فباعه بسبعة عشر درهما فدفعتها إلى أهلي وقلت أنفقوها إلى أن يرزق الله غيرها ثم بكرت من الغد إلى باب أبي خالد وهو يومئذ وزير المهدي فإذا الناس وقوف على داره ينتظرون خروجه فخرج عليهم راكبا فلما رآني سلم علي وقال كيف حالك فقلت ياأبا خالد ما حال رجل يبيع من منزله بالأمس منديلا بسبعة عشر درهما فنظر إلي نظرا شديدا وما أجابني جوابا فرجعت إلى اهلي كسير القلب وأخبرتهم بما اتفق لي مع أبي خالد فقالوا بئس والله ما فعلت توجهت إلى رجل كان يرتضيك لأمر جليل فكشفت له سرك وأطلعته على مكنون أمرك فأزريت عنده بنفسك وصغرت عنده منزلتك بعد أن كنت عنده جليلا فما يراك بعد اليوم إلا بهذه العين فقلت قد قضى الأمر الآن بما لا يمكن استدراكه .

  فلما كان من الغد بكرت إلى باب الخليفة فلما بلغت الباب استقبلني رجل فقال لي قد ذكرت الساعة بباب أمير المؤمنين فلم ألتفت لقوله فاستقبلني آخر فقال لي كمقالة الأول ثم استقبلني حاجب أبي خالد فقال لي أين تكون قد امرني أبو خالد باجلاسك إلى أن يخرج من عند أمير المؤمنين فجلست حتى خرج فلما رآني دعاني وأمر لي بمركب فركبت وسرت معه إلى منزله فلما نزل قال علي بفلان وفلان الحناطين فأحضرا فقال لهما ألم تشتريا مني غلات السواد بثمانية عشر ألف ألف درهم قالا نعم قال ألم اشترط عليكما شركة رجل معكما قالا بلى قال هو هذا الرجل الذي اشترطت شركته لكما ثم قال لي قم معهما

  فلما خرجنا قالا لي ادخل معنا بعض المساجد حتى نكلمك في أمر يكون لك فيه الربح الهنيء فدخلنا مسجدا فقالا لي إنك تحتاج في هذا الامر إلى وكلاء وأمناء وكيالين وأعوان ومؤن لم تقدر منها على شيء فهل لك أن تبيعن شركتك بمال نعجله فتنتفع به ويسقط عنك التعب والكلف فقلت لهما وكم تبذلان لي فقالا مائة ألف درهم فقلت لا أفعل فما زالا يزيداني وأنا لا أرضى إلى ان قالا لي ثلاثمائة ألف درهم ولا زيادة عندنا على هذا فقلت حتى أشاور ابا خالد قالا ذلك لك فرجعت إليه وأخبرته فدعا بهما وقال لهما هل وافقتماه على ما ذكر قال نعم قالا اذهبا فاقبضاه المال الساعة ثم قال لي أصلح أمرك وتهيأ فقد قلدتك العمل فأصلحت شأني وقلدني ما وعدني به فما زلت في زيادة حتى صار أمري إلي ما صار ثم قال لولده الفضل يا بني فما تقول في ابن من فعل بأبيك هذا الفعل وما جزاؤه قال حق لعمري وجب عليك له فقال والله يا ولدي ماأجد له مكافأة غير أني أعزل نفسي واوليه ففعل ذلك رضي الله عنه وهكذا تكون المكافأة (
)
· قصة أخرى :
  ما أورده محمد بن القاسم الأنباري رحمه الله تعالى:
   أن سوارا صاحب رحبة سوار وهو من المشهورين قال : انصرفت يوما من دار الخليفة المهدي فلما دخلت منزلي دعوت بالطعام فلم تقبله نفسي فأمرت به فرفع ثم دعوت جارية كنت أحبها وأحب حديثها واشتغل بها فلم تطب نفسي فدخل وقت القائلة فلم يأخذني النوم فنهضت وأمرت ببغلة فأسرجت واحضرت فركبتها فلما خرجت من المنزل استقبلني وكيل لي ومعه مال فقلت ما هذا فقال ألفا درهم جبيتها من مستغلك الجديد قلت أمسكها معك واتبعني

  فأطلقت رأس البغلة حتى عبرت الجسر ثم مضيت في شارع دار الرقيق حتى انتهيت إلى الصحراء ثم رجعت إلى باب الأنبار وانتهيت إلى باب دار نظيف عليه شجرة وعلى الباب خادم فعطشت فقلت للخادم أعندك ماء تسقينيه قال نعم ثم دخل وأحضر قلة نظيفة طيبة الرائحة عليها منديل فناولني فشربت وحضر وقت العصر فدخلت مسجدا على الباب فصليت فيه 

 فلما قضيت صلاتي إذ أنا بأعمى يلتمس فقلت ما تريد يا هذا قال إياك أريد قلت فما حاجتك فجاء حتى جلس إلى جانبي وقال شممت منك رائحة طيبة فظننت أنك من أهل النعيم فاردت أن أحدثك بشيء 

  فقلت قل قال ألا ترى إلى باب هذا القصر؟ قلت نعم ، قال هذا قصر كان لأبي فباعه وخرج إلى خراسان وخرجت معه فزالت عنا النعم التي كنا فيها وعميت فقدفت هذه المدينة فأتيت صاحب هذه الدار لأسأله شيئا يصلني به وأتوصل إلى سوار فإنه كان صديقا لأبي

  فقلت ومن ابوك قال فلان بن فلان فعرفته فإذا هو كان من أصدق الناس إلي فقلت له يا هذا ان الله تعالى قد أتاك بسوار منعه من الطعام والنوم والقرار حتى جاء به فأقعده بين يديك ، ثم دعوت الوكيل فأخذت الدراهم منه فدفعتها إليه وقلت له إذا كان الغد فسر إلى منزلي ، ثم مضيت وقلت ما أحدث أمير المؤمنين بشيء أظرف من هذا فأتيته فاستأذنت عليه فأذن لي فلما دخلت عليه حدثته بما جرى لي فأعجبه ذلك وأمر لي بألفي دينار فأحضرت فقال ادفعها إلى الاعمى فنهضت لأقوم فقال اجلس فجلست 

  فقال أعليك دين ؟ قلت نعم ، قال كم دينك ؟ قلت خمسون ألفا فحادثني ساعة وقال امض إلى منزلك فمضيت إلى منزلي فإذا بخادم معه خمسون ألفا وقال يقول لك أمير المؤمنين اقض بها دينك ، قال فقبضت منه ذلك فلما كان من الغد أبطأ على الاعمى وأتاني رسول المهدي يدعوني فجئته فقال قد فكرت البارحة في أمرك فقلت يقضي دينه ثم يحتاج إلى القرض أيضا وقد أمرت لك بخمسين الفا أخرى ، قال فقبضتها وانصرفت، فجاءني الاعمى فدفعت إليه الألفي دينار وقلت له قد رزقك الله تعالى بكرمه وكافأك على إحسان أبيك وكافأني على إسداء المروف إليك ثم أعطيته شيئا آخر من مالي فأخذه وانصرف والله سبحانه وتعالى أعلم (
)
- فصل في الذكاء وسرعة البديهة :
  عن عاصم الأحول عن الحسن أن رجلا أتى رسول الله ( برجل قد قتل حميما له فقال له النبي ( أتأخذ الدية قال لا ؟ قال أفتعفو ؟ قال لا ، قال اذهب فاقتله ، فلما جاوزه الرجل قال رسول الله ( إن قتله فهو مثله ، قال فلحق الرجل رجل فقال له أن رسول الله ( قال كذا فتركه وهو يجر نسعه في عنقه ، قال ابن قتيبة لم يرد رسول الله ( أنه مثل في المأثم واستيجاب النار أن قتله وكيف يريد هذا وقد أباح الله عز وجل قتله بالقصاص ، ولكن كره رسول الله ( أن يقتص واجب له العفو فعرض تعريضا أوهمه به أنه إن قتله كان مثله في الإثم ليعفو عنه وكان مراده أنه يقتل نفسا كما قتل الأول نفسا فهذا قاتل وهذا قاتل فقد استويا في قاتل وقاتل إلا أن الأول ظالم والآخر مقتص قال مؤلف الكتاب وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا كثير خصوصا في المعاريض 

في سياق المنقول من ذلك عن أصحاب نبينا رضي الله عنهم أجمعين
 عن أنس قال لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله ( يركب وأبو بكر رديفه وكان أبو بكر يعرف الطريق لاختلافه إلى الشام فكان يمر بالقوم فيقولون من هذا بين يديك يا أبا بكر فيقول هاد يهديني (
)
· قال ابن المعتمر أن رجلين أتيا امرأة من قريش فاستودعاها مائة دينار وقالا لا تدفعيها إلى واحد منا دون صاحبه حتى نجتمع فلبثا حولا فجاء أحدهما إليها فقال إن صاحبي قد مات فادفعي إلي الدنانير فأبت وقالت أنكما قلتما لا تدفعيها إلى واحد منا دون صاحبه فلست بدافعتها إليك فثقل عليها بأهلها وجيرانها فلم يزالوا بها حتى دفعتها إليه ثم لبثت حولا فجاء الآخر فقال ادفعي إلي الدنانير فقالت إن صاحبك جاءني فزعم أنك مت فدفعتها إليه فاختصما إلى عمر بن الخطاب فأراد أن يقضي عليها فقالت أنشدك الله أن تقضي بيننا ارفعنا إلى علي فرفعهما إلى علي وعرف أنهما قد مكرا بها فقال أليس قد قلتما لا تدفعيها إلى واحد منا دون صاحبه قال بلى قال فإن مالك عندنا فاذهب فجيء بصاحبك حتى ندفعهما إليكما (
)
· عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : استعمل المغيرة بن شعبة على البحرين فكرهوه وأبغضوه قال فعزل عنهم قال فخافوا أن يرد عليهم فقال دهقانهم :
 إن فعلتم ما أمركم لم يرد علينا قالوا : أمرنا بأمرك ، قال تجمعون مائة ألف درهم حتى أذهب بها إلى عمر وأقول أن المغيرة اختار هذا فدفعه إلي قال فجمعوا له مائة ألف درهم قال فأتى عمر فقال إن المغيرة اختار هذا ودفعه إلي .
 قال فدعا عمر المغيرة فقال ما يقول هذا ؟ قال كذب أصلحك الله ، إنما كانت مائتي ألف قال فما حملك على ذلك ؟ قال العيال والحاجة ، قال فقال عمر للعلج ما تقول ؟ قال لا والله لأصدقنك أصلحك الله ، والله ما دفع إلي قليلا ولا كثيرا قال فقال عمر للمغيرة ما أردت إلى هذا العلج ؟ قال الخبيث كذب علي فأحببت أن أخزيه (
)
- قال ابن : الكلبي لما فتح عمرو بن العاص قيسارية سار حتى نزل على غزة فبعث إليه علجها أن أرسل إلي رجلا من أصحابك أكلمه ففكر عمرو فقال ما لهذا العلج أحد غيري 
 فقام حتى دخل على العلج فكلمه فسمع كلاما لم يسمع مثله قط فقال له العلج حدثني هل من أصحابك أحد مثلك ، قال لا تسأل عن هواني عندهم إذ بعثوني إليك وعرضوني لما عرضوني فلا يدرون ما تصنع بي 

 قال فأمر له بجائزة وكسوة وبعث إلى البواب إذا مر بك فأضرب عنقه وخذ ما معه فمر برجل من النصارى من غسان فعرفه فقال يا عمرو قد أحسنت الدخول فأحسن الخروج 

 فرجع فقال له الملك ما ردك إلينا ؟ قال نظرت فيما أعطيتني فلم أجد ذلك ليسع بني عمي فأردت أن آتيك بعشرة منهم تعطيهم هذه العطية فيكون معروفك عند عشرة خيرا من أن يكون عند واحد 

 قال صدقت أعجل بهم وبعث إلى البواب خل سبيله فخرج عمرو وهو يلتفت حتى إذا أمن قال لا عدت لمثلها أبدا 

 فلما صالحه عمرو ودخل عليه العلج فقال له أنت هو قال على ما كان من غدرك 

- أبو دلامة الشاعر والخليفة :

  ويقال عن أبي دلامة أنه دخل على المهدي فأنشده قصيدة فقال له سلني حاجتك ؟ فقال يا أمير المؤمنين تهب لي كلبا ،

فغضب وقال أقول لك سلني حاجتك فتقول تهب لي كلبا 

 فقال يا أمير المؤمنين الحاجة لي أم لك 

قال لا بل لك

 قال فإني أسألك أن تهب لي كلب صيد فأمر له بكلب 

فقال يا أمير المؤمنين هبني خرجت إلى الصيد أعدو على رجلي فأمر له بدابة فقال يا أمير المؤمنين فمن يقوم عليها فأمر له بغلام 

 فقال يا أمير المؤمنين فهبني قصدت صيدا وأتيت به المنزل فمن يطبخه 

 فأمر له بجارية فقال يا أمير المؤمنين هؤلاء أين يبيتون 

 فأمر له بدار فقال يا أمير المؤمنين قد صيرت في عنقي كفا أي جمعا من عيال فمن أين ما يتقوت به هؤلاء 

 قال فإن أمير المؤمنين قد أقطعك ألف جريب عامر وألف جريب غامرا 

 فقال أما العامر فقد عرفته فما الغامر؟ 

قال الخراب الذي لا شيء فيه 

قال فأنا أقطع أمير المؤمنين مائة ألف جريب بالدو ولكنني أسأل أمير المؤمنين من ألقى جريب جريبا واحدا عامرا 

قال من أين ؟ قال من بيت المال 

فقال المهدي حولوا المال وأعطوه جريبا 

فقال يا أمير المؤمنين إذا حولوا منه المال صار غامر فضحك منه وأرضاه 

· ذكاء عيسى بن موسى ونجاته من مكر المنصور :
 ذكر ابن جرير : 
 دفع المنصور عبد الله بن علي إلى عيسى بن موسى سرا بالليل قال يا عيسى إن هذا أراد أن يزيل نعمتي ونعمتك وأنت ولي عهدي بعد المهدي والخلافة صائرة إليك فخذه فاضرب عنقه وإياك أن تخور أو تضعف ثم كتب إليه ما فعلت فيما أمرتك به فكتب إليه قد أنفذت ما أمرتني به فلم يشك في أنه قتله وكان عيسى قد أخبر كاتبه بالحال فقال إنما أراد قتلك وقتله لأنه أمرك أن تقتله سرا ثم يدعيه عليك علانية فيقيدك به قال فما الرأي قال أن تستره في منزلك فإن طلبه منك علانية أظهرته علانية ثم إن المنصور دس على عمومته من يحركهم على مسألة عن عبد الله بن علي ويطمعهم في أنه سيفعل وكلموه ورافعوه فقال علي بعيسى بن موسى فأتاه فقال يا عيسى قد علمت أني دفعت إليك عبد الله بن علي وقد كلموني فيه فأتني به فقال يا أمير المؤمنين لم تأمرني بقتله ثم قال لعمومته قد أقر لكم بقتل ابن أخيكم فادعى أني أمرته بقتله وكذب قالوا فادفعه إلينا نقيده قال شأنكم به فخرجوه إلى الراحبة واجتمع الناس فشهر أحدهم سيفه وتقدم إلى عيسى ليضربه فقال له عيسى أقاتلي أنت قال أي والله قال ردوني إلى أمير المؤمنين فردوه فقال إنما أردت بقتله أن تقتلني هذا عمك حتى سوي فأتاه به (
)
      وذكر أن عضد الدولة بعث القاضي أبا بكر الباقلاني في رسالة إلى ملك الروم فلما ورد مدينته عرف الملك خبره وبين له محله من العلم فأفكر الملك في أمره وعلم أنه لا يفكر له إذا دخل عليه كما جرى رسم الرعية أن يقبل الأرض بين يدي الملك فنتجت له الفكرة أن يضع سريره الذي يجلس عليه وراء باب لطيف لا يمكن أحد أن يدخل منه إلا راكعا ليدخل القاضي منه على تلك الحال عوضا من تفكيره بين يديه فلما وصل القاضي إلى مكان فطن بالقصة فأدار ظهره وحنى رأسه ودخل من الباب وهو يمشي إلى خلفه وقد استقبل الملك بدبره حتى صار بين يديه ثم رفع رأسه ونصب وجهه وأدار وجهه حينئذ إلى الملك فعلم الملك من فطنته وهابه 

   - قال رجل لهشام بن عمرو القوطي : كم تعد ؟ قال من واحد إلى ألف ألف وأكثر ، قال لم أرد هذا ، قال فما أردت ؟ قال : كم تعد من السن ؟ قال اثنين وثلاثين ستة عشر من أعلى وستة عشر من أسفل ، قال لم أرد هذا ، قال فما رأيت ؟ قال كم لك من السنين ؟ قال ما لي منها شيء كلها لله عز وجل ، قال فما سنك ؟ قال عظم ، قال فابن كم أنت ؟ قال ابن اثنين أب وأم ، قال فكم أتى عليك ؟ قال لو أتى علي شيء لقتلني قال فيكف أقول قال قل كم مضى من عمرك؟ (
)
-  من طرائف فراسة  المعتضد بالله :
وقد عُرف عن الخليفة العباسي (المعتضد بالله) أنّه كان قويَّ الفراسة ثاقب النظرة بصورة عجيبة مثيرة كانت تدهش الناس. 

    ومن طرائف فراسة (المعتضد بالله) ما رُوي عنه من أنّه أمر ذات يوم بأن يُعَدَّ له مجلسٌ يرى منه العُمَّال والصُنَّاع وهم يشتغلون، وجلس في ذلك المجلس يتأمَّل عمل العاملين، فرأى من بين العمَّال عاملاً أسود منكر الخلقه، قويّ الجسد، شديد المرح، وكان يعمل بجدٍّ ونشاط أضعاف ما يعمل غيره، وكان يقفز درجتين وهو ينقل ما يحمل، فأنكر المعتضد بالله أمره، وأمر بإحضاره وسأله عن حاله، فاضطرب العامل وتَلَجْلَجَ، فقال المعتضد بالله لجلسائه: هل وقع في نفوسكم من أمر هذا العامل ما وقع في نفسي، فقالوا، وَمَنْ هذا حتى تصرف نظرك إليه يا أمير المؤمنين، فقال: لقد وقع في نفسي منه شيءٌ، فإمّا أن يكون معه دنانير قد ظفر بها دفعة، وإمّا أنّه لصٌّ يتستّر بالعمل. 
  ثم دعا به وشدَّد عليه في المسألة، وهدَّده بالقتل إنْ لم يصدق، فقال: أصدق ولي الأمان، قال المعتضد بالله: نعم لك الأمان إلاّ فيما يجب عليك بشرع الله، فظنَّ العامل أنّ أمير المؤمنين قد أمَّنه ولم ينتبه إلى الاستثناء فقال: كنت أعمل أجيراً، فمرَّ بي رجلٌ في وسطه حزام، فجلس قريباً مني دون أن يراني، فحلَّ الحزام وأخرج منه الدنانير، وإذا بالحزام مليءٌ بالدنانير، فهجمت عليه وكتفته وشدَدْتُ على فمه، وأخذت الحزام، وحملت الرجل على كتفي وطرحته في حفرة، وطيَّنته بالطين، ثم عدت إليه بعد مدَّة من الزمن فأخرجت بقايا جسده، وألقيت بها في دجلة. 
  فأنفذ المعتضد من أحضر الدنانير من منزل العامل فإذا باسم صاحب الحزام مكتوب عليه، فأمر بالبحث عن أهل صاحب الاسم فعثروا على امرأة قالت: هذا زوجي، ولي منه هذا الطفل خرج وقت كذا وكذا ومعه ألف دينار فغاب إلى الآن. 
فسلَّم الدنانير إلى امرأته وأمرها أن تعتدّ، وأمر بضرب عنق العامل ودَفْنِه في تلك الحفرة، فعجب جلساء المعتضد بالله أشدَّ العجب مما رأوا. 
·  فراسة وذكاء القاضي إياس بن معاوية :

 حكى المسعودي  (
) في شرح المقامات : أن المهدي لما دخل البصرة رأى إياس بن معاوية وهو صبي وخلفه أربع مئة من العلماء وأصحاب الطيالسة وإياس يقدمهم ، فقال المهدي لعامله : أما كان فيهم شيخ يتقدمهم غير هذا الحدث ؟ ثم إن المهدي التفت إليه وقال : كم سنك يا فتى ؟ فقال : سني أطال الله بقاء الأمير ، سن أسامة بن زيد بن حارثة  (
) لما ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشاً فيهم أبو بكر وعمر ، فقال له : تقدم بارك الله فيك . 

  يقال : إن إياس بن معاوية نظر (
) إلى ثلاث نسوة ، فزعن من شيء فقال هذه حامل وهذه مرضعة ، وهذه بكر فسئلن فكان الأمر كذلك فقيل له : من أين لك هذا ، فقال لما فزعن وضعت إحداهن يدها على بطنها والأخرى على ثديها والأخرى على فرجها . (
)
   ونظر يوماً إلى رجل غريب لم يره قط ، فقال هذا غريب واسطي معلم كتاب هرب له غلام أسود ، فوجد الأمر كما ذكر ، فقيل له : من أين علمت ذلك ؟ فقال رأيته يمشي ويلتفت فعرفت أنه غريب ورأيت على ثوبه حمرة تراب واسط ورأيته يمر بالصبيان فيسلم عليهم ويدع الرجال ، وإذا مر بذي هيئة لم يلتفت إليه ، وإذا مر بأسود دنا منه يتأمله . 

  يقال أصدق الناس فراسة : ثلاث : العزيز في قوله لامرأته عن يوسف عليه السلام ' أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا ' وابنة شعيب التي قالت لأبيها عن موسى ' يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين ' وأبو بكر في الوصية بخلافة عمر . (
)
· وذكر الزبير بن بكار في الموفقيات عن المدائني عن هشام عن أبيه: أن عمر خرج تاجرا في الجاهلية مع نفر من قريش فلما وصلوا إلى فلسطين، قيل لهم إن زنباع بن روح الجذامي يعشر من يمر به للحارث بن أبي شمر، قال: فعمدنا إلى الذهب فالقمناه ناقة لنا حتى إذا مضينا نحرناها وسلم لنا ذهبنا، فلما مررنا على زنباع قال: فتشوهم ففتشونا فلم يجدوا معنا إلا شيئا يسيرا، فقال اعرضوا علي إبلهم، فمرت به الناقة بعينها فقال انحروها، فقلت لأي شيء قال: إن كان ذهب وإلا فلك ناقة غيرها وكلها، قال: فسال الذهب قال فأغلظ علينا في العشر ونال من عمر(
). 
-  من غلب من العوام بذكائه كبار الرؤساء

 - حدث رجل من أهل الرقة عن عبد الملك بن عمير قال : أخذ زياد رجلا من الخوارج فأفلت منه فأخذ خاله فقال إن جئت بأخيك وإلا ضربت عنقك قال أرأيت إن جئت بكتاب من أمير المؤمنين تخلي سبيلي ؟ قال نعم قال فأنا آتيك بكتاب من العزيز الرحيم وأقيم عليه شاهدين إبراهيم وموسى عليهما السلام ( أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى (36) وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى (37) أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (38) ( قال زياد خلوا سبيله هذا رجل لقن حجته

فصل قصص في عجيب الاتفاق :
· ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين وبعث يوم الاثنين وهاجر يوم الاثنين وتوفي يوم الاثنين
·  قتل عبد الله بن زياد الحسين بن علي يوم عاشوراء وقتله الله على يد إبراهيم بن الأشتر في يوم عاشوراء . 

· قال عبد الملك بن عمير الليثي رأيت في قصر الإمارة بالكوفة رأس الحسين بن علي بين يدي عبد الله بن زياد على ترس 
ثم رأيت فيه رأس عبد الله بن زياد بين يدي المختار بن أبي عبيد 
ثم رأيت فيه رأس المختار بين يدي مصعب بن الزبير 

ثم رأيت فيه رأس مصعب بين يدي عبد الملك بن مروان 

قال فحدثت بهذا عبد الملك بن مروان فتطير منه ففارق مكانه 

· قال الصولي حدثني الحسين بن يحيى الكاتب : 
  أنه لما ولي المعتز لم تمض مدة لطيفة حتى أحضر الناس وأخرج المؤيد وقيل اشهدوا أنه دعي فأجاب وليس به أثر 

   ثم مضت مدة شهر فأحضر الناس وأخرج المستعين وقال إن منيته أتت عليه وها هو لا أثر به فاشهدوا 
  ثم خلع المعتز واستحلف المهتدي ولم يمض إلا مديدة حتى أخرج المعتز ميتا وقال أشهدوا أنه قد مات حتف أنفه ولا أثر به 

  ثم لم تكمل السنة حتى استخلف المعتمد فأخرج المهتدي ميتا وقال اشهدوا أنه قد مات حتف أنفه من جراحته فتعجب الناس من تلاحقهم في مدة يسيرة . 

· مات المكتفي بالله عن مائة ألف ألف دينار ولما غسل لم توجد مجمرة يبخر فيها إلا مجمرة من خزف أحمر وكان فيما خلف ألوف من مجامر الذهب والفضة 

  قال أحمد بن أبي دواد لقد شددت لحيي المأمون والمعتصم والواثق بعد موتهم فلم أجد خرقة أشد بها لحيي واحد منهم إلا ما أخرقه من الدراريع 

· في سنة ثلاث وثمانين ومائتين أمر المعتضد برد فاضل سهام المواريث على ذوي الأرحام وأبطل ديوان المواريث وكتب بذلك إلى الآفاق . 
· في سنة أربع وثمانين ومائتين أخبر المنجمون بغرق أكثر الأقاليم بسبب كثرة الأمطار وزيادة الأنهار فتحفظ الناس من ذلك فقلت الأمطار حتى استسقوا ببغداد مرات . 

· ذكر ابن سينا في المقالة الأولى من كتابه الشفاء أنه نزل بجرجان صاعقة من الهواء فنشبت في الأرض ثم نبت نبوة الكرة وسمع الناس لذلك صوتا عظيما هائلا فحفروا عليها فإذا هي قطعة من حديد تقدير مائة وخمسين منا وهي أجزاء جاورشية صغار مستديرة التصق بعضها ببعض فكتب محمود بن سبكتكين صاحب خراسان بإنفاذه إليه أو قطعة منه فتعذر نقله لثقله فحاولوا كسر قطعة منه فلم تعمل فيه الآلات فعولج كسره فقطع منه قطعة لطيفة وحملت إليه فرام أن يطبع منها سيفا فتعذر عليه . 

· في سنة إحدى عشرة وخمسمائة جاء سيل عظيم فغرق مدينة سنجار من بلاد الجزيرة وهدم المنازل وأغرق خلقا كثيرا ، ومن غريب ما حكي أن السيل حمل مهدا فيه صبي صغير فتعلق المهد بشجرة زيتون وغاض الماء وبقي المهد معلقا بالشجرة فسلم الصغير . 

· في سنة ستين وأربعمائة كان بمصر وفلسطين زلزلة عظيمة طلع فيها الماء من رؤوس الآبار وزال البحر عن الساحل مسيرة يوم فنزل الناس إلى أرض البحر يلتقطون ما انكشف البحر عنه مما في أرضه فرجع الماء عليهم فأهلك منهم خلقا كثيرا . 

· في سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة وقع ببلاد الشام زلزلة عظيمة خربت شيزر وحماه وحمص وحصن الأكراد وطرابلس وأنطاكية وغيرها من البلاد التي حولها ووقعت الأسواق والقلاع حتى تداركها نور الدين الشهيد رحمه الله بالعمارة . 

· في سنة اثنتين وخمسمائة قلع المقتفي الخليفة باب الكعبة وعمل عوضه بابا مصفحا بالفضة المذهبة وعمل لنفسه من الباب الأول تابوتا ليدفن فيه . 

· في سنة خمس وستين وسبعمائة وقع ثلج عظيم بالشام فكسر الأشجار وقطع الطرق لا سيما بعكبراء وما حولها . 

· في سنة سبعين وسبعمائة ظهر بالشام جراد عظيم لم يسمع بمثله وامتد من مكة إلى الشام وعظم بحوران حتى أكل الأشجار والأخشاب وأبواب الدور وما وصل إليه من الأصبغة والقماش وسدت أعين الماء خوفا من أن يفسدها وكان من شأنه بعجلون أنه امتلأت منه المدينة وغلقت الأسواق وطبقت أبواب الدكاكين والطاقات وسدت الأبواب وحضروا لصلاة الجمعة فملأ عليهم الجامع وترامى على الخطيب على المنبر حتى شغله عن الخطبة وكذلك حير الناس حتى خرجوا من الجامع يخبون فيه خبا إلى الركب وأنتنت لكثرة ما قتل منه حتى صار أهل البلد يشمون القطران ليغطي رائحته ( وما يعلم جنود ربك إلا هو ) . 

· في سنة اثنتين وسبعين وسبعمائة رأى أهل الشام في السماء بعد مغيب الشفق حمرة عظيمة من جهة الشمال ثم اشتدت الحمرة حتى صارت كالنار الموقدة وانتشرت في السماء حتى كاد يغطي ثلثها وعم بلاد الشام حتى كان بدمشق وبعلبك وحلب وقاقون والرملة والقدس وطرابلس حتى خاف جميع أهل هذه البلاد على أنفسهم الهلاك وضرعوا إلى الله تعالى وابتهلوا إليه فكشف الله عنهم بعد نصف الليل  
· أشأم من طويس

   أحدُ من يُضرب به المثل في صناعة الغناء . اسمه : أبو عبد المنعم عيسى بن عبد الله ، وكان أحول طُوالاً 
وكان يُقال : أشأم من طويس ، قيل : لأنه ولد يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ، وفُطم يوم موت أبي بكر ، وبلغ يوم مقتل عُمر ، وتزوج يوم مقتل عُثمان ، وولد له يوم مقتل عليّ ، رضي الله عنهم (
).
من نوادر وطرائف العرب

قال الأصمعي: ‏ ‏ كنت بالبصرة أطلب العلم، وأنا فقير. وكان على باب زقاقنا بقّال، إذا خرجتُ باكرا يقول لي إلى أين؟ فأقول إلى فلان المحدّث. 

  وإذا عدت مساء يقول لي: من أين؟ 

فأقول من عند فلان الإخباريّ أو اللغويّ. ‏

‏ فيقول البقال: يا هذا، اقبل وصيّتي، أنت شاب فلا تضيّع نفسك في هذا الهراء، واطلب عملا يعود عليك نفعه وأعطني جميع ما عندك من الكتب فأحرقها. 

فوالله لو طلبت مني بجميع كتبك جزرة، ما أعطيتُك! ‏ ‏

 فلما ضاق صدري بمداومته هذا الكلام، صرت أخرج من بيتي ليلا وأدخله ليلا، وحالي، في خلال ذلك، تزداد ضيقا، حتى اضطررت إلى بيع ثياب لي، وبقيت لا أهتدي إلى نفقة يومي، وطال شعري، وأخلق ثوبي، واتّسخ بدني.

‏ ‏ فأنا كذلك، متحيّرا في أمري، إذ جاءني خادم للأمير محمد بن سليمان الهاشمي فقال لي: ‏ ‏ أجب الأمير. ‏ ‏ فقلت: ما يصنع الأمير برجل بلغ به الفقر إلى ما ترى؟ ‏ 

‏ فلما رأى سوء حالي وقبح منظري، رجع فأخبر محمد بن سليمان بخبري، ثم عاد إليّ ومعه تخوت ثياب، ودرج فيه بخور، وكيس فيه ألف دينار،

 وقال: قد أمرني الأمير أن أُدخلك الحمام، وأُلبِسك من هذه الثياب وأدع باقيها عندك، وأطعِمك من هذا الطعام، وأبخّرك، لترجع إليك نفسك، ثم أحملك إليه. ‏

 ‏ فسررت سرورا شديدا، ودعوتُ له، وعملتُ ما قال، ومضيت معه حتى دخلت على محمد بن سليمان. فلما سلّمتُ عليه، قرّبني ورفعني ثم قال: ‏ ‏ يا عبد الملك، قد سمعت عنك، واخترتك لتأديب ابن أمير المؤمنين، فتجهّز للخروج إلى بغداد. ‏ ‏

 فشكرته ودعوت له، وقلت: سمعا وطاعة. سآخذ شيئا من كتبي وأتوجّه إليه غدا. 

  ‏ وعدت إلى داري فأخذت ما احتجت إليه من الكتب، وجعلتُ باقيها في حجرة سددتُ بابها، وأقعدت في الدار عجوزا من أهلنا تحفظها. ‏ 

‏ فلما وصلت إلى بغداد دخلت على أمير المؤمنين هارون الرشيد.
‏ ‏ قال: أنت عبد الملك الأصمعي؟ ‏ ‏
 قلت: نعم، أنا عبد أمير المؤمنين الأصمعي. ‏ ‏

 قال أعلم أن ولد الرجل مهجة قلبه. وها أنا أسلم إليك ابني محمدا بأمانة الله. فلا تعلمه ما يُفسد عليه دينه، فلعله أن يكون للمسلمين إماما. ‏ 

‏ قلت: السمع والطاعة. ‏ ‏ 
فأخرجه إليّ، وحُوِّلْتُ معه إلى دار قد أُخليت لتأديبه، وأجرى عليّ في كل شهر عشرة آلاف درهم. فأقمت معه حتى قرأ القرآن، وتفقّه في الدين، وروي الشعر واللغة، وعلم أيام الناس وأخبارهم.
‏ ‏ واستعرضه الرشيد فأُعجب به وقال: ‏أريد أن يصلي بالناس في يوم الجمعة، فاختر له خطبة فحفِّظْه إياها. ‏فحفّظتُه عشرا، وخرج فصلى بالناس وأنا معه، فأعجب الرشيد به وأتتني الجوائز والصلات من كل ناحية، فجمعت مالا عظيما اشتريت به عقارا وضياعا وبنيت لنفسي دارا بالبصرة. ‏ ‏
  فلما عمرت الدار وكثرت الضياع، استأذنتُ الرشيد في الانحدار إلى البصرة، فأذن لي. فلما جئتها أقبل عليّ أهلها للتحية وقد فَشَتْ فيهم أخبار نعمتي. وتأمّلت من جاءني، فإذا بينهما البقال وعليه عمامة وسخة، وجبّة قصيرة. 

فلما رآني صاح: عبد الملك! ‏ ‏

 فضحكت من حماقته ومخاطبته إيّاي بما كان يخاطبني به الرشيد ثم قلت له: ‏ ‏ يا هذا! قد والله جاءتني كتبي بما هو خير من الجَزَرَة! ‏(
).

· من نوادر الأصمعي :

مرّ الأصمعي – أبو سعيد عبد الملك بن قريب – على حيّ من أحياء العرب ، فوجد بنتا صغيرة ، قد بلغت خمس سنين أو ستا ، وهي تقول : استغفر الله لذنبي كلَّه ، فقال : يا فتاة مِمَّ تستغفرين ولم يجر عليك قلم ؟ فقالت : 
استغفر الله لذنبي كلَّه * قتلتُ إنسانا بغير حلِه 
مثلُ غزال ناعم في دَلِه * انتصف الليل ولم أصُلِه 
فقال لها : ما أفصحكِ !!. 
قالت : شيخ فاني ، وتخالط الغواني !!. 
قال : إنما أتعجب من فصاحتكِ . فقالت : هل ترك القرآن لأحد فصاحة ؟ . فقال : نبهيني على أية فصيحة منه . فقالت : أقرأ آية القصص : ( وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه ، فإذا خفت عليه ، فألقيه في اليم ، ولا تخافي ولا تحزني ، إنا رادَّوه إليكِ وجاعلوه من المرسلين ) . 
فقد جمعت الآية أمرين وهما أرضعيه وألقيه ، ونهيين وهما لا تخافي ولا تحزني ، وخبرين تضمنا بشارتين وهما إنا رادَّوه إليكِ وجاعلوه من المرسلين . 
( أما قولها : قتلت إنسانا بغير حله ، أرادت أنها قتلت نفسها بعدم فعل الطاعات حيث انتصف الليل ولم تقم بين يدي الله تعالى . وفي المحاورة دلالة على عناية المسلمين صغارا وكبارا بحفظ كتاب الله عز وجل ) 
· قال بعضهم 
خرجت ليلة من قرية لبعض شأني ,فإذا أنا بأعمى على عاتقه جرته وبيده سراجٌ ,فلم يزل يسير حتى انتهى إلى النهر وملأ جرته وعاد . 

  فقلت له: يا هذا أنت أعمى , والليل والنهار عندك سواء , فما تصنع بالسراج ؟ قال : يا كثير الفضول , حملته لأعمى القلب مثلك يستضيء به لئلا يعثر في الظلمة فيقع علي وأقع وتنكسر جرتي ! (
).
- قال الأصمعي لأعرابي : أتقول الشعر ؟ .. قال الأعرابي : أنا ابن أمه وأبيه.
فغضب الأصمعي فلم يجد قافية أصعب من الواو الساكنة المفتوح ما قبلها مثل (لَوْ) قال فقلت : أكمل ، فقال : هات

فقال الأصمعي :
قــومٌ عهدناهــم .....سقاهم الله من النو

الأعرابي :
النو تلألأ في دجا ليلةٍ .....حالكة مظلمةٍ لـو

فقال الأصمعي : لو ماذا ؟
فقال الأعرابي :
لو سار فيها فارس لانثنى..... على به الأرض منطو

قال الأصمعي : منطو ماذا ؟
الأعرابي :
منطوِ الكشح هضيم الحشا ..... كالباز ينقض من الجو

قال الأصمعي : الجو ماذا ؟
الأعرابي :
جو السما والريح تعلو به..... فاشتم ريح الأرض فاعلو

الأصمعي : اعلو ماذا ؟
الأعرابي :
فاعلوا لما عيل من صبره .....فصار نحو القوم ينعو

الأصمعي : ينعو ماذا ؟
الأعرابي :
ينعو رجالاً للقنا شرعت .....كفيت بما لاقوا ويلقوا

الأصمعي : يلقوا ماذا ؟
الأعرابي :
إن كنت لا تفهم ما قلته .....فأنت عندي رجل بو

الأصمعي : بو ماذا ؟
الأعرابي :
البو سلخ قد حشي جلده .....بأظلف قرنين تقم أو

الأصمعي : أوْ ماذا ؟
الأعرابي :
أو أضرب الرأس بصيوانةٍ ..... تقـول في ضربتها قـو

قال الأصمعي :
فخشيت أن أقول قو ماذا ، فيأخذ العصى ويضربني!!
فصل قصص في فضل الصدقات :

1- لقمة بلقمة
  أصاب بني إسرائيل في إحدى السنين قحط شديد وكانت هناك امرأة عندها كسرة من الخبز وضعتها في فمها تريد ان تأكلها فناداها مسكين:
ياأمة الله انا جائع! 
فقالت المرأة مع نفسها: من الافضل أن اتصدق بهذه اللقمة.
فاخرجتها من فمها واعطتها للمسكين. 
  وفي احد الايام ذهبت هذه المرأة الى الصحراء واخذت معها طفلها الصغير وضعته جانباً واخذت تجمع الحطب فجاءه الذئب وحمله بين اسنانه وهرب. أخذت الام والناس يلاحقون الذئب لكنهم لم يتمكنوا أن يمسكوا به وتمكن من الفرار, فبعث الله ملكاً فخلص الطفل من الذئب وارجعه الى امه وقال لها: 

هل رضيتي , لقمة بلقمة ؟ اعطيت لقمة خبز واخذت لقمة طفل
2- قصة غريبة

أحرق أمه بالنار ، فماذا فعل ليكفر عن ذلك :

·  عن مالك بن دينار، قال: بينما أنا أطوف بالبيت الحرام إذ أعجبني كثرة الحجاج والمعتمرين، فقلت: ليت شعري من المقبول منهم فأهنئه، ومن المردود منهم فأعزيه.

فلما كان الليل رأيت في منامي قائلاً، يقول: مالك بن دينار يسأل عن الحاج والمعتمرين؟ قد غفر الله لهم أجمعين، الصغير والكبير، الذكر والأنثى، الأسود والأحمر، إلا رجلاً واحداً فإن الله تعالى عليه غضبان، وقد رد الله حجه، وضرب به في وجهه.

قال مالك: فنمت بليلة لا يعلمها إلا الله عز وجل وخشيت أن أكون ذلك الرجل، فلما كانت الليلة الثانية، رأيت في منامي مثل ذلك، غير أنه قيل لي: ولست أنت ذلك الرجل، بل هو من خراسان من مدينة بلخ، يقال له: محمد بن هارون البلخي.

  فلما أصبحت أتيت قبائل خراسان، فقلت: أخيكم محمد بن هارون؟ 
قالوا: بخ بخ، تسأل عن رجل ليس بخراسان أعبد ولا أزهد منه ولا أقرأ منه.

فعجبت من جميل ثناء الناس عليه وما رأيت في منامي.
 فقلت: أرشدوني إليه.
 قالوا: إنه منذ أربعين سنة يصوم النهار، ويقوم الليل، ولا يأوي إلا الخراب، ونظنه في خرائب مكة.

فجعلت أجول في الخرابات، فإذا هو قائم خلف جدار، وإذا يده اليمنى معلقة في عنقه وقد شدها بقيدين عظيمين إلى قدميه، وهو راكع وساجد.
 فلما أحس بهمس قدمي، قال: من تكون؟ 
قلت: مالك بن دينار، 
قال: يا مالك ما جاء بك إليَّ؟ إن كنت رأيت رؤيا فاقصصها علي. 
قال: أستحي أن أقولها. قال: بل قل.

فقصصتها عليه، فبكى طويلاً، وقال: كنت رجل أكثر شرب المسكر، فشربت يوماً عند خدن لي حتى ثملت وزال عقلي، فأتيت منزلي فدخلت، فإذا بأمي توقد تنوراً لنا، فلما رأتني أتمايل بسكري، أقبلت تطعمني، وتقول: هذا آخر يوم من شعبان وأول ليلة من رمضان، يصبح الناس صواماً، وتصبح سكرانا أما تستحي من الله؟ فرفعت يدي فلكزتها. 
فقالت: تعست.
 فغضبت لقولها وحملتها بسكري ورميت بها في التنور فلما رأتني امرأتي، أدخلتني بيتاً وأغلقت علي.

فلما كان آخر الليل ذهب سكري، دعوت زوجتي لفتح الباب، فأجابتني بجواب فيه جفاء، 
فقلت: ويحك ما هذا الجفاء؟ 
قالت: تستأهل ألا أرحمك.
 قلت: لم؟ 
قالت: قتلت أمك، رميت بها في التنور فاحترقت.

فخرجت إلى التنور فإذا هي كالرغيف المحروق.
 فخرجت وتصدقت بمالي، وأعتقت عبيدي، وأنا مذ أربعين سنة أصوم النهار وأقوم الليل، وأحج كل سنة، ويرى لي كل سنة عابد مثلك هذه الرؤيا.

فنفضت يدي في وجهه، وقلت: يا مشؤوم، كدت تحرق الأرض وما عليها بنارك، وغبت عنه بحيث أسمع حسه ولا أرى شخصه فرفع يديه إلى السماء، وقال: يا فارج الهم وكاشف الغم، يجيب دعوة المضطرين، أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، ولاتقطع رجائي، وتخيب دعائي.

فذهبت إلى منزلي ونمت، فرأيت في المنام قائلاً يقول: يا مالك لا تقنط الناس من رحمة الله. إن الله اطلع من الملأ الأعلى إلى محمد بن هارون فاستجاب دعوته، وأقال عثرته، عد إليه وقل له: أن الله يجمع الخلائق يوم القيامة، ويقتص للجماء من القرناء، ويجمع بينك وبين والدتك، فيحكم لها عليك، ويذيقك النار، ثم يهبك لأمك.
3- فك الله قيوده بدعوة أمه له :
   عن عبد الرحمن بن أحمد بن حنبل، قال: سمعت أبي يقول: جاءت امرأة إلى مخلد بن الحسين، فقالت: إن ابني قد أسره الروم، ولا أقدر على مال أكثر من دويدة، ولا أقدر على بيعها، فلو أشرت إلى من يفديه بشيء فليس لي ليل ولا نهار، ولا نوم ولا قرار.

  فأطرق الشيخ ملياً، ودعا بدعوات، فلبثنا مدة، فجاءت المرأة ومعها ابنها، وأخذت تدعو له، وقالت: حديثك يحدثك الشاب. فقال الشاب: ِ(كنت في يد بعض ملوك الروم مع جماعة من الأسارى، فبينما نحن نجيء من العمل بعد المغرب انفتح القيد من رجلي، فوقع على الأرض).

ووصف للشيخ اليوم والساعة، فوافق الوقت الذي جاءت فيه أمه للشيخ ودعاؤهما له.

(فنهض الذي كان يحفظني فصاح علي وقال: كسرت القيد فقلت: لا، إنه سقط). قال: (فتحير وأخبر صاحبه، فأحضر الحداد وقيدوني، فما مشيت إلا خطوات حتى سقط القيد، فتحيروا ودعوا رهبانهم، فقالوا لي: لك والدة؟ قلت: نعم. قالوا: قد وافق دعاؤها الإجابة، أطلقك إذا فلا تقيدك، وزودوني واصطحبوني إلى ناحية المسلمين). (
)
أردتك أسدا لا ثعلبا
 قيل أنه كان لأحد التجار ولد وحيد ، فلما بلغ أشده أعد له أحمالاً من البضائع النفيسة ، و أرسله يتاجر بها ، فبينما هو سائر بأحماله ، و قد توسط البرية ، رأى ثعلباً قد شاخ وكبر حتى عجز عن المشي ولم يعد يستطيع أن يخرج من جحره إلا زاحفاً , فقال في نفسه : ما يصنع هذا الثعلب في حياته ؟ وكيف يقدر أن يعيش في هذه الصحراء المقفرة , وهو لا يقدر أن يصيد ؟ وبينما هو كذلك إذ بأسد قد أقبل وفي فمه كبش , فوضعه على مقربة من الثعلب وأكل حاجته, ثم تركه ؛ وانصرف , فأقبل الثعلب يجر نفسه إلى أن أكل ما تبقى عن الأسد , وكان ابن التاجر ينظر إليه. فقال : سبحان الله , يرسل الرزق للثعلب وهو في مكانه لا يستطيع المشي و أنا أتعب و أسافر لأرتزق وعاد وأخبر والده بالأمر, فقال الأب : إني أرسلتك تتجر وتتعب كي تكون أسداً تطعم الناس ,لا أن تكون ثعلباً تنتظر أن يطعمك سواك .

فائدة :

  رغم طرافة هذه الحكاية و ربما عدم وقوعها لكن أحببت أن أجعلها مدخلا لمفاهيم ومعان بودي أن نقف عندها نتأملها جيدا لتكون واضحة في أذهاننا فنستفيد منها و نؤصلها في أنفسنا و في الآخرين. 

الأولى : لا تكن عالة على غيرك و اسع في الأرض
لأن ابن التاجر اعتاد أن يعيش عالة على والده، يصرف عليه و يعطيه فكان أول ما تبادر إلى ذهنه أن يصنع كما يصنع الثعلب لا الأسد فرجع لوالده يحمل مفهوم التواكل لا التوكل و فرق بينها ففي الأول اعتماد على الله سبحانه وتعالى لكن بدون بذل سبب إنما مجرد تمني و الثانية اعتماد عليه سبحانه مع بذل الأسباب. و هذا المفهوم يجدر بنا أن نؤصله في أنفسنا واقعيا بعيدا عن النظريات و أن نسترشد فيه بهدي المصطفى صلى الله عليه و سلم " احرص على ما ينفعك ، و استعن بالله و لا تعجز " و أن نحذر من القعود سواء كان عن عمل الآخرة أو عن عمل الدنيا و لقد عاب الله على الذين تخلفوا عن الغزو مع الرسول صلى الله عليه و سلم " إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين " التوبة : 83 ".

الثانية : علينا أن نهجر عالم الأماني و الأحلام 

وأن نخوض غمار الحياة ، لأن المطالب العالية لا تأتي بالأمنيات بل بالتضحيات و رحم الله شوقي إذ يقول :

                   و ما نيل المطالب بالتمني    و لكن تؤخذ الدنيا غلابا
  فمن كان يتوقع أن يحصل على ما يريد بمجرد أنه يعرف ما يريد أو أن يتمناه فقد أخطأ، لا بد من السعي و الطلب ، يذكر أنتوني روبنز في كتابه قدرات بلا حدود أنه درس الأسباب التي بذلها الكثير من القادة و المؤثرين في حياة شعوبهم أيان كانت مبادئهم سواء مبادئ إصلاحية أو تدميرية فوجد أنها وضوح الهدف و السعي الدءوب لتحقيقه . لم يعرف أن مزرعة أثمرت بمجرد أمنيات المزارع ، و هذا المبدأ ليس بجديد علينا أمة الإسلام لننتظر أنتوني ليخبرنا به بل هو أصيل في شريعتنا الغراء كثيرا ما أمرنا الشارع به و من ذلك قوله سبحانه و تعالى { فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ * وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ   } " الزلزلة، كذلك قوله جل في علاه { وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ  }  التوبة 105، و قول المصطفى – صلى الله عليه و سلم " اعملوا فكل ميسر لما خلق له " . و هنا يجب التذكير بأنه لا بد مع العمل من الاستمرار لأن الأمور بعواقبها و خواتيمها.

الثالثة : الإنسان قيمته بقدر عطائه و بقدر ما يعمل
إن قيمة بما يقدمه لنفسه و للآخرين و اليد العليا خير من اليد السفلى. اعرف أخوة 
كان أبوهم نجما بارزا من نجوم السياسة في الكويت و كانوا زمن حياته يجاورونه تحت 
الأضواء لكن بمجرد وفاته فقدوا الأضواء و لأنهم لم يسيروا على نهج والدهم فقد أضاعوا المجد الذي بناه لهم ولأنهم لم يقدموا لأنفسهم وللناس كما قدم أبيهم فإن الناس ابتعدوا عنهم و هذه عادة الدنيا فأخذوا يصرخون نحن أبناء فلان أين من كان يأتينا من قبل و لا مجيب .إن قيمة الإنسان يجب أن تنطلق منه و أن يكون هو من يرسم مجد نفسه لا أن ينتظر أن يرسمه له الآخرون و لو كان أقرب قريب. فكن يا أخي عصاميا لا عظاميا تبني مجدك بيديك ولا تجتر من الأموات أمجاد أبائك.

و لم أجد الإنسان إلا ابن سعيه     فمن كان أسعى كان بالمجد أجدرا
و بالهمة العلياء ترقى إلى العلى     فمن كان أعلى همة كان أظهرا
  ابحث عن العمل الذي يناسبك و لا تتهرب من المسئوليات فيكون حالك كحال النعامة التي قيل لها : احملي و انقلي ، فقالت : أنا طائر . فقيل لها : طيري و امرحي ، فقالت : أنا بعير. 

الرابعة: العزيمة...الهمة العالية...الإرادة
  كلمات يجب أن يكون لها مساحة كبيرة في قاموس حياتنا، قال طاغور : سأل الممكن المستحيل : أين تقيم فقال في أحلام العاجز. مع العزيمة تتصاغر العظائم و تتحقق المعجزات و تضيق دائرة الغير ممكن، بالعزيمة شيدت الحضارات و قامت الدول و بالعزيمة انتشرت الديانات و الملل و بالعزيمة افترق الناس إلى رفيع و وضيع و بالعزيمة سيطر الإنسان المخلوق الضعيف على الدنيا وأقام بها حضارته، و لأبي قاسم الشابي
إذا ما طمحت إلى غاية      لبست المنى و نسيت الحذر
و من لا يحب صعود الجبال    يعش أبد الدهر بين الحفر
  من فقد العزيمة فقد إكسير الحياة ،من فقد الإرادة فقد الوقود الذي يسير حياته ، من فقد الهمة العالية فقد حياته.

يجب على الواحد منا أن يشحذ همته و يجددها دائما، قال العقاد :" ما الإرادة إلا كالسيف يصدئه الإهمال و يشحذه الضرب و النزال" ،" فإذا عزمت فتوكل على الله " آل عمران :159

جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين تقوي الله وحسن الخلق 

لان تقوى الله يصلح ما بين العبد وبين ربه 

وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين خلقه 

فتقوى الله توجب له محبة الله 

وحسن الخلق يدعو إلي محبته
فصل : إجابة دعوة الوالدين على الولد

 عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالدين على ولدهما).
1- قصة جريج الراهب ودعاء أمه عليه :
عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: (كان جريج راهباً في صومعة، وكان راعي بقر يأوي إلى أسفل صومعته، وكانت امرأة من أهل القرية تختلف إلى الراعي، فأتت أم جريج يوماً، فقالت: يا جريج - وهو يصلي - فقال في نفسه: يا رب أمي وصلاتي فرأى أن يؤثر صلاته، ثم صرخت الثانية والثالثة فلم يجبها، فقالت: لا أماتك الله حتى تنظر في وجوه المومسات، ثم انصرفت.

فولدت تلك المرأة، فقالوا: ممن؟ قالت: من جريج. فضربوا صومعته فهدموها وجعلوا قيده إلى عنقه، ثم مروا به على المومسات، فتبسم وهن ينظرن إليهن.

فقال للملك: ما تزعم هذه؟ قال: تزعم أن ابنها هذا منك.

فأقبل على الصغير، وقال: من أبوك؟ قال: راعي البقر. فقال الملك: نجعل لك صومعة من ذهب؟ قال: لا، ردوها كما كانت قال: فما الذي تبسمت منه؟ قال: أدركتني دعوة أمي، ثم أخبره الخبر).

· وعن عائشة رضي الله عنها، عن أبيها، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: (من زار قبر والديه أو أحدهما يوم جمعة، فقرأ يس غفر له).
  وعن الفضل بن موقف، قال: (كنت آتي قبر أبي كثيراً، فشهدت جنازة، فلما قبر صاحبها تعجلت لحاجة ولم آت قبر أبي، فرأيته في المنام، فقال: يا بني، لِمَ لم تأتني؟ فقلت: يا أبت وأنك لتعلم بي؟ قال: (أي والله، وأنك لتأتيني فما أنظر إليك حين تطلع من القنطرة حتى تقعد إلي، وتقوم من عندي، فما أزال أنظر إليك مولياً حتى تجوز القنطرة).
2- ثواب صلة الرحم وعقوبة قطعه

وعن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (صلة الرحم، وحسن الجوار، يعمران الديار، ويزيدان الأعمار).

وعن أبي أمامة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر).

وعن أبي سعيد الخدري، أنه صلى الله عليه وسلم، قال: (لا يدخل الجنة صاحب خمس: مدمن الخمر، ولا مؤمن بسحر، ولا قاطع الرحم، ولا كاهن، ولا منان).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (إن أعمال بن آدم تعرض على الله كل خميس ليلة جمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم).

وعن أبي بكرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أن أعجل البر ثواباً صلة الرحم، حتى أن أهل البيت ليكونون مجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا).

وعن سليمان بن عامر، أنه قال: يا رسول الله، أن أبي كان يصل الرحم، ويفي بالذمة (يعني العهد)، ويكرم الضيف، قال: (مات قبل الإسلام؟) قال: نعم.. قال: (لن ينفعه ذلك، ولكنها تكون في عقبه يعني: أولاده فلن تخزوا أبداً، ولن تذلوا أبداً، ولن تفتقروا أبداً). (
)
قصة جميلة :
طفل أحضر تراب الجنة 

نعم طفل عماني احضر تراب الجنة : إليكم القصة كما وقعت:في إحدى مدارس السلطنة وبينما كان معلم اللغة العربية للصف الثاني الابتدائي يوزع أوراق الامتحان

بعد أن صححه لطلابه

 فإذا بأحد طلابه يقول لو سمحت يا أستاذ أن درجتي 8 من 10 وأنت لم تشر بعلامة خطا إمام أي أجابه 

فرد عليه الأستاذ أن درجتك في التعبير أنقصت منك درجتين.

فقال أني أريد الدرجة كلها أي 10من 10 وكان الطالب مصر على أن يأخذ الدرجة كاملة واخذ يجادل الأستاذ فأراد الأستاذ بأن لا يحرج تلميذه باعتباره احد الطلاب المتميزين في الفصل فقال له إذا أحضرت "تراب الجنة" فلك الدرجة كاملة (من باب تحدي الطالب وعدم اخذ الدرجة كاملة
في اليوم الثاني أتى الطالب بكيس تراب لمعلمه.

 فقال المعلم: ما هذا ؟

 فرد عليه: هذا تراب الجنة كما طلبت!!

 فقال كيف أحضرته؟ 

فرد عليه: جعلت أمي تمشي على التراب ومن ثم جمعته لك في هذا الكيس وأنت كما أخبرتنا أن الجنة تحت أقدام الأمهات.
فنال الدرجة الكاملة ، وأعجب المعلم بذكاء تلميذه...
قصة الأم العابدة
   وعن عثمان بن سودة، وكانت أمه من العابدات يقال لها: راهبة، قال: فلما احتضرت رفعت رأسها إلى السماء، فقالت: يا ذخري وذخيرتي عند الموت، لا توحشني في قبري
  قال: فماتت، كنت آتيها عند القبر كل جمعة أدعو لها، وأستغفر لها ولأهل القبور. فرأيتها ذات ليلة في منامي، 

فقلت: يا أماه ، كيف أنت؟ 

قالت: يا بني أن للموت لكربة شديدة، وأنا بحمد الله في برزخ محمود، افترش فيه الريحان، ونتوسد السندس والاستبرق إلى يوم النشور.

قلت: ألك حاجة؟ 

قالت: نعم، لا تدع ما أنت عليه من زيارتنا والدعاء لنا، فإني لأستبشر بمجيئك يوم الجمعة إذا أقبلت، يقال: يا راهبة هذا ابنك قد أقبل من أهله زائراً لك، فأسر بذلك، ويسر به من حولي من الأموات.

ولله در القائل إذ قال وأجاد:

       زَر قَبرَ والدِيكَ وَقِف عَلى قَبرَيهِما ... فَكَأَنَني بِكَ قَد نَقَلـتَ إِلَيهِمـا
     لَو كـانَ حَيثُ هُما وَكانا بِالبَقا ... زارَاكَ حَبـواً عَـلى قَدَميهِـما
     إِن كـانَ دِينَهُمـا أَظَلَكَ طَالَمـا ... مَنَحاكَ مَحصَنَ الوِدِ مِن نَفسَيهِما
     مـا هُنَ إّلّا أَبصَـرا بِكَ عِـلَةً ... جَزَعاً لَمّـا تَشـكو وَشَـقَ عَلَيهِما
   ما هُنَ إِذا سَمِعـا أَنينَكَ أَسبلاً ... دَمعَيهِما أَسفاً  وِشَقَ عَلَيهُما
     وَتَمَنيا لَو صارَ مَسـلِكَ راحَةٍ ... بِجَميـعِ ما يَـحويهِ مُلكَ يَدَيهُـما
   فَلتَلحَقهُـما غَـداً أَو بَعــدَهُ ... حَتماً كَمـا لَحِقاهُمـا أَبَويهُمـا
      وَلتُقـَدِمنَ عَـلى فِعالِكَ مِثلَما ... قَـدَماهُما أَيضـاً عَـلى فِعلَيهُمـا
     طوباكَ لَو قَدَمَت فِعـلاً صالِحاً ... وقَضَيـتَ بَعضَ الحَقِ مِن حَقَيـهُما
    وِسَـهِرتَ تَدعو اللَهَ يَغفِرُ عَنهُما ... وَأَطَلتَ في الصَلواتِ مِن ذِكرَيهُـما
      وَقَرَأتَ من آيِ الكِتابِ بِقَدرِ ما ... تَستَـطيعَهُ وَبَـعَثت ذاكَ إِلَيهِـمـا
     وَبَذَلتُ مِن صَدَقاتِ مالِكَ مِثلَ ما ... بَذَلا هُـما أَيضـاً عَلى أَبَويِهِـما
    فَاِحفَظ حَفَظتَ وَصِيَتي وَاعمَل بِها ... فَعَسى تَنـالَ الفَـوزِ مِن بِرَيهِـما
· يحتال على أبنائه ليعتنوا به :

  القصة تدور أحداثها فى قريه من القرى الصغيره فى صعيد مصر 0000 رجل كبيرفى السن له ثلاثة أبناء ،لا يقوموا بواجباته أهملوا فى واجبهم نحوه وعاملوه بمنتهى القسوه وفي يوم من الأيام جمع الثلاثه وقال : يا أبنائي أنا اليوم كبرت ، ولا أستطيع البيع والشراء ، لكن المال الذي عندي سأقسمه بينكم أثلاثا وكل واحد منكم يشتغل في البيع والشراء مثل غيركم ، والمال راجع لكم سواء كنت حيا أو ميتا ، وأنا وأمكم لن يضيعنا الله وأنتم موجودون.

   كانت كلمات الأب لابناءه لم تكن سوى اختبار يريد أن يختبرهم فيه ، وبعد فتره اشتغل كل واحد من الأبناء بماله الذي حدده له أبوه أي الثلاث ، ونسى هؤلاء الأبناء والديهم ، وصار والدهم في حالة يرثى لها ولا يزورونه إلا نادرا ، وكان لوالدهم صديق من أصدقائه القدامى وكان يأخذ برأيه عند الشراء والبيع ، فدعاه وشكا له حاله مع أولاده وأنه وزع المال لكن أخذوا المال وأهملوه حتى أصبح في هذا الحال ، وكان هذا الصديق الذي هو مقارب لسنه يحبه ويعزه ،

 فقال : أنا أكفيك أمر أولادك العاقين هؤلاء ، لكن عليك أن لا تتكلم بما دار بيننا الآن 

فقال أبوهم : كما تريد.

   وصار صديق الوالد يخلوا بالأبناء كل واحد لوحده ويقول له إن والدك أودعني ثلث ماله ، وأنا الآن مشغول ومتضايق من مالي لكن أرجو أن تحضر غدا صباحا عن والدك لأني أريد أن أسلمه ماله بحضورك وحضور أخوانك ، وأنا أعتقد أن والدك سيجعلك وكيلا على ثلثه الذي لدي فعليك الاجتهاد في بره ومحبته لكي تزداد محبتك عنده ويعطيك أياه وأنا أضن أنه سيفعل لأن فيك الأخلاق الحميدة وهو أصلا يحبك لكن عليك أن تتقرب منه أكثر ، وأرجو أن لايعلم بما دار بيني وبينك أخوتك ، ثم راح وقال نفس الكلام للآخرين .

   فلما اجتمعوا في الصباح أحضر صندوق خزينه كبير ، وثقيل يحمله اثنان يتعاونان عليه وملأه حجارة وأوتادا وأقفل الصندوق عليها فسلمه لوالدهم ، فقال الوالد ما هذا قال هذا مالك الذي لدي وهذه خطه بيني وبينك ولا تتكلم بحضور الأولاد 

قال الأب : تم ، وقدم الأولاد الثلاثه وجلسوا 

وقال : هذا هو صندوق المال وثلث مالك يا أبو فلان وهذا المفتاح أعطيك إياه ولا طالب ولا مطلوب ،

 فقال الوالد : ما قصرت يا أبو فلان على حفظ الامانه ، 

فقال له صديقه : أنت السابق في المعروف واللي تحب أن توكله من أولادك عليه وكله ، وأخذ الأبناء يلتفتون لبعضهم وكل واحد يمنى نفسه بأن أبوه سيختاره وكيلا للمال ، 

فقال أبوهم : ما راح أنطق اسمه الحين لكن سوف أضع ورقه الوكاله باسمه بالصندوق ومن يفتحه بعد مماتي له المال وليس وكيلا عليه فقط .

  دهش الأبناء وقال كل واحد في نفسه أنا اللي مكتوب اسمي بالوكاله ان أبي يحبني لكن سوف اقوم برعايته أكثر وأتقرب منه عسى لو أنه مهوب أنا أكون المفضل لديه ويغير ويحط اسمي .

   وصاروا يتسابقون على خدمه والدهم ويكرمونه ويخدمونه وكل واحد يأتي ركضا قبل إخوانه وكله من أجل المال اللعين حتى أنهم قد أقاموا عنده ومع أولادهم وزوجاتهم ، والصندوق أمامهم بقفله الحديدي لا يقدرون على فتحه والمفتاح مع والدهم وقد يخطر في بال أحدهم كلمه : متى يموت والعياذ بالله من الانفس الطماعه.

   المهم بعد مده طويله كان فيها الأب فرحان لانهم جنبه سعيد بسعاده لا توصف ، توفي الوالد فتضايق الأبناء لما حدث أمام الناس ولو شكليا ودعوا صديق الوالد بالحضور بعد أن تم دفنه ،وأعطوه المفتاح ، فقال : أنتم افتحوه هو مال أحدكم ، 

فلما فتحو الصندوق لم يجدوا فيه غير أحجار وأوتاد وورقة مكتوبا فيها ( بسم الله الرحمن الرحيم ، الصندوق وأوتاده في بطن من فرق ماله على أولاده ).

    فجن جنونهم لما شاهدوه ، وسألوا الصديق أنه من عمل المكيده ، 

فقال : نعم بشكوى من والدكم منكم لأنكم اهملتموه وخذلتموه وعققتوه ، فانهالت دموعهم حزنا عليه وأحسوا انهم مقصرون وأن المال ليس السعاده وإنما حق الأب عليهم ورضائه عنهم هو السعاده.

فصل صور من البر :

- بر أحد الدعاة بأبيه : 
   أذكر رجلاً كان في ضعف وضيق حال , كان يذهب ويسعى لوالده فإذا جاء بالأجرة في يومه جاء ووضعها على الطاولة ويستحي أن يمد يده لأبيه .. فلما سألته عن ذالك ، قال : أستحي أن ارفع يدي على يد أبي فتكون منّة على والدي .. 
   ( يحكي لي وهو عالم من العلماء ) ويقول كنت لما أضع المال بين يديه يَدْعُ الله لي ويقول : اللهم ارزق ابني القرآن واجعله من أهله .. فجلس سنين طوال وهو تائه في الأعمال حتى شاء الله يوماً وهو راجع من عمله أن يلتقي بعالم كان عمدة للفتوة في بلده ، فقال : أي بني ما هذا الذي أنت فيه ؟ 
قال : ما ترى ، أسعى للرزق ، قال : هل لك أن تجعل لي يوما من أسبوعك .. قال : نعم ونعمت عيني بذلك ، فما زال يتردد على ذالك العالم حتى جاء اليوم الذي يناقش فيه رسالة في الدكتوراه في تفسير القرآن العظيم .. فلما دعي للمناقشة وجلس ، إذا بشيخه وأستاذه يقوم له مهابة وإجلالا ًلما كان فيه من العلم والخشية ..
  وقال : تفضل يا شيخ فلان .. فجلس يبكي فقال له تبكي ونحن نريد أن نُجِلَّك ، فقال تذكرت دعوت أبي رحمه الله .
من فوائد القصة : ـ 
ـ بر الوالدين من أسباب سعادة وفلاح الإنسان في الدنيا والآخرة . 
ـ دعاء الوالد لولده مستجاب . 
ـ بالعلم يرتفع قدر الإنسان ويعلو شأنه . (
)

2- لماذا احتال الطفل على والده ؟

عندما عاد الأب إلى بيته متأخراً من عمله كالعادة، وقد أصابه الإرهاق والتعب، وجد ابنه الصغير ينتظره عند الباب..
الابن: هل لي أن أطرح عليك سؤالاً يا أبي؟
الأب: طبعاً، تفضل.
الابن: كم تكسب من المال في الساعة يا أبي؟
الأب غاضباً: هذا ليس من شأنك! ما الذي يجعلك تسأل مثل هذه الأسئلة السخيفة؟
الابن: فقط أريد أن أعرف، أرجوك يا أبي أخبرني كم تكسب من المال في الساعة ؟
الأب: إذا كنتَ مصراً فإني أكسب دينارين في الساعة.
الابن بعد قليل من التفكير: هلّا أقرضتني ديناراً واحداً من فضلك يا أبي.
الأب ثائراً: تريد أن تعرف كم أكسب من المال لكي أعطيك ديناراً تنفقها على الدمى التافهة والحلوى اذهب إلى غرفتك ونم، فأنا أعمل طوال اليوم وأقضي أوقاتاً عصيبة في عملي وليس لدي وقت لتفاهتك هذه.
لم ينطق الولد بأي كلمة.. نزلت دمعة من عينه، وذهب إلى غرفته لكي يخلد إلى النوم.
بعد حوالي ساعة أخذ الأب يفكر قليلاً فيما حدث، وشعر بأنه كان قاسياً مع طفله، فربما كان الصبي بحاجة للدينار.
ذهب الأب مباشرة إلى غرفة ابنه وفتح الباب.
ثم قال: هل أنت نائم؟
فرد الابن: لا يا أبي، ما زلت مستيقظاً. 
قاله له الأب: كنتُ قاسياً معك، كان اليوم طويلاً وشاقاً، تفضل هذا الدينار الذي طلبته.
فرح الابن فرحاً شديداً، ولكن الأب فوجئ بالصغير يأخذ ديناراً من تحت الوسادة ويضعها مع هذا الدينار.
غضب الأب وسأله: لماذا طلبتَ ديناراً ما دُمت تملك المال؟
رد الابن ببراءة : لم يكن لدي ما يكفي، أما الآن فقد أصبح معي ديناران ، أريد أن أشتري ساعة من وقتك نقضيها سوياً. (
)
· 3- من قصص البر والوفاء :
   ليس بكثيرٍ بر الولد بوالديه ، ولكننا في زمنٍ قلّ فيه الوفاء ، فكم وكم نسمع من تنكر لكثير من الأبناء لوالديهم ، ولكن قصة فتاتنا هذه تعيدُ لنا الأمل ، وفي الأمة خيرٌ كثيرٌ بحمد الله تعالى ، هي قصة فتاة تعيش مع عائلةٍ قوامها الأم والأب والأخ وثلاث بنات هي إحداهن ، تزوجت البنات الثلاث ، ولكن بعد فترة طلقت واحدة منهن ، ولعلّ الله تعالى أراد بها خيرا ، قدّر الله بعد ذلك وفاة الأخ ، ثم تبعه الأب ، ولم يبقى في البيتِ سوى الأم وهذه البنت المطلقة ، هنا يبدأ الامتحان ، تقدم رجل لخطبة هذه الفتاة ، فوافقت بشرطِ أن تبقى مع أمها ، وأن يأتيها في يومها في بيتِ والدتها ، وافقَ على ذلك وتم الزواج ، فقامت هذه البنت على خدمة والدتها ، من تهيئة الطعام والشراب وغسيل ملابسها ، وما يتبع ذلك ، 

   كانت تقول : أجد لذة وأنساً وسعادةً في ذلك ، كيف لا وطعامي ضرعها ، وبيتي حجرها ، ومركبي في صباي يداها وصدرها وظهرها ، أحاطتني ورعتني ، كانت تجوع لأشبع ، وتسهر لأنام ، كانت بي رحيمة ، وبي شفيقة ، كانت تميطُ عني الأذى ، أول من عرفتُ هو اسمها ، كنتُ أحسبُ كل الخير عندها ، وكنت أظن أن الشر لا يصل إلي إذا ضمتني إلى صدرها ، أو لحظتني بعينها ، يا إلهي ، هل أقدر بعد ذالك على رد دينها ؟!

  كنتُ أقول في نفسي : آهٍ لقساة القلوب الذين تنكروا لآبائهم وأمهاتهم ، كبرت والدتي كما تقول هذه الفتاة ، وكانت لا تعرف الأوقات ، فكنتُ آتيها بسجادتها ، وأخبرها بدخول الوقت ، ثم أجلس أرقب صلاتها لأصحح لها أخطاءها حتى تنتهي ، أصبحت أمي بعد ذالك لا تقدر على الحركة ، فكنت أحملها وأقوم بتنظيفها وإزالة الأذى عنها ، بعدما أصبحت لا تمسك البول والغائط ، أفعلُ كل ذالك بحمد الله تعالى بنفسٍ راضيةٍ مطمئنة ، مع معاناتي لآلام الحملِ وأوجاعه ، كنت أقول في نفسي : هو دينٌ أقوم بسداده ، وكنت أشتري لها ما تحتاجه عن طريق رجلٍ ثم أقوم بعد ذالك بسداده متى ما توفر المال ، فالحال لا يعلمها إلا الله تعالى ، دامت أمي على هذه الحال سبع سنوات حتى توفاها الله تعالى ، قامت أختاي لإخراجي من المنزل لبيعه ، ولكن الله تعالى سخر لي هذا الرجل ، فاشترى لي مسكناً ، وقد رزقتُ منه بابنين أحمد الله تعالى على أن رزقني برهما ، فقد تفوقا في دراستهما ، والتحقا بحلق تحفيظ القرآن الكريم ، فهما من الشباب الصالحين ، وأصبحا يتناوبان على الذهاب بي إلى بيت الله الحرام ، وفوق ذالك ، رزقني الله تعالى محبة الناس ، وأحسبُ أن ذالك من بركة بري بوالدتي .

   فهل سمعتم بقصتي يا من تنكرتم لفضلِ والديكم ؟! كنتُ والله الذي لا إله إلا هو أرى الجنة تحت قدميها ، ما كنتُ أرى لي بكبير عملٍ أطمع بسببه دخولي الجنة غير هذا ، مع أنني بحمد الله تعالى ، فتاة ملتزمة ، ولما لا ؟!

   أليست الجنة تحت أقدام الأمهات ، كما أخبر بذالك الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام ، نعم ، لقد بكيت والله بكاءً مراً حال وفاتها ، ليس جزعاً من قضاء الله وقدره ، ولكن كنتُ أتأمل قصة الحارث الأكلبي لما بكى في جنازة أمه ، فقيل له تبكي ؟ 

  قال : ولمَ لا أبكي وقد أغلق عني باباً من أبواب الجنة "

  إنني أبعثها لكم رسالة أيها الأبناء : بروا آباءكم وأمهاتكم ، وستجدون الأنس والسعادة التي وجدتها ، ولكنني فقدتها بوفاة والدتي رحمها الله تعالى ، والتي أرى أنها آخر معقلٍ من معاقل السعادة فقد هوى من بين يدي ، ما أسعدكم يا من تعيشون بين ظهراني والديكم ، وأنتم بهم بررة ، وما أقساكم يا من تملكون القصور والدور وآبائكم وأمهاتكم في دور العجزة يأوون ويسكنون ، آهٍ لو أستطيع أن أظفر بأحد هؤلاء ، الذين يقطنون دور العجزة لأستجلب سعادة طارت من بين يدي .
 يا قوم : ما أحسبُ أنه فاتني من بر والدي إلا ما كان من حجر ابن الأجبر يصنع مع أمه ، فقد كان يلمس فراش أمه بيده فيتهم غلظَ يده ، فيتقلب عليه على ظهره فإذا أمن أن يكون عليه شيء أضجعها ، كنتُ أتمنى لو قرأتُ هذا قبل وفاة أمي ، لصنعت ذلك معها ولكن عزائي أنني ما زلتُ بوالدي بارة ، حتى بعد وفاتهما ، فأنا أدع لهما وأتصدق عنهما ، وأصلُ أحبابهما وعسى الله أن يعفو عني .

فائدة :
  ما أجمل صنيعكِ أيتها الفتاة ، وإني لأذكر قصتك لأرسلها رسالة مطلب للقيام بحق الوالدين وهي رسالة عتب لمن قصروا في حقوق الآباء والأمهات ، ولنقول لهم على إثر ذالك : الدين مردود ، وإنكَ لا تجني من الشوك العنب ...
· 4- قال الشيخ ناصر العمر في كتابه ( بيوت مطمئنة )
  أذكر أن فتاة كانت أمها كبيرة .. فخطبت فاشترطت على من يتزوجها أن تبقى في خدمة والدتها حتى تموت فوافق الزوج..... وبقيت مع والدتها تخدمها خدمة منقطعة النظير، بعد سنوات توفيت والدتها - رحمها الله - فجلست البنت تبكي...
  ما أفقهها هذه البنت ما أفقهها هذه البنت فجلست تبكي ... وقالت : أغلق عني باب من أبواب الجنة لأنه كانت تعتبر وجود أمها هي بحاجة لها أنها تخدم أمها..
   ليس أمها بحاجة لها هي بحاجة إلى أمها، لذلك لما ماتت أمها ما فرحت وقالت الحمد لله وهذا لاشك خير أن أمها ماتت وهي راضية.... وتمر الأيام ورزقت بشابين فأصبحوا من خيار الصالحين والحمد لله.
فصل : الطفل العبقري المصري محمود : سأدرّس خرّيجي الجامعة الأميركيّة 

   اكتشف د. وائل محمود وجود عبقري صغير في بيته، حين أخضع ابنه لاختبار «ستانفورد بينيه» العالمي، فاكتشف أن لديه معدلات ذكاء قياسية تجعله أذكى طفل في العالم. إنه محمود وائل (11 عاماً) الذي تتحدث عنه مصر بعدما وصل معدل ذكائه في اختبارات الذكاء إلى 155 درجة، وهذا ما جعل د. أحمد زويل (حائز جائزة نوبل في الكيمياء) يصرّ على مقابلته وإهدائه أحدث كتبه. 

محمود أيضاً أصغر طفل في العالم ينال شهادة تصميم شبكات الكمبيوتر العالمية «سيسكو»، وسيصبح أصغر مدرّس في التاريخ عندما يبدأ تدريس الكمبيوتر في الجامعة الأميركية. 

«الجريدة» التقت محمود وأجرت معه الحوار التالي.

كيف اكتُشف ذكاؤك اللافت؟
   في إحدى المرات كنت ألعب إلى جوار أبي الذي كان يحفِّظ أختي الكبرى جدول الضرب، وعندما طلب منها أن تعيده على مسمعه ردّدته أنا غيابياً بدلاً عنها مع أنني لم أكن أتجاوز الثالثة من عمري آنذاك، فدهش والدي من موهبتي وبدأ يهتمّ بي. 

   في الخامسة من عمري، استضافني الإعلامي مفيد فوزي في برنامجه «حديث المدينة» بعدما انتشر خبر ذكائي الخارق في الصحف، فطلبت أستاذة في كلية التربية من أبي إخضاعي لاختبار ذكاء.

ما الحدّ الذي وصل إليه ذكاؤك؟
   عندما اصطحبني أبي الى كلية التربية حيث أُجري لي اختبار «ستانفورد بينيه»، وصل معدل ذكائي إلى 151، بعدها أخضعني رئيس أحد أقسام الوراثة لاختبار ثانٍ فوصل مستوى الذكاء إلى 155، كان عمري آنذاك خمس سنوات وستة أشهر.

كم لغة تجيد؟
العربية والإنكليزية والفرنسية والألمانية، إذ يتطلب الكمبيوتر الذي أعشقه معرفة اللغات للتواصل معه.

هل ستدرِّس في الجامعة الأميركية في القاهرة؟
في آخر هذا العام سأدرِّس مادة الكمبيوتر في الجامعة الأميركية لطلاب كليات الهندسة وتكنولوجيا المعلومات. (
)
· فصل عواقب الذنوب والمعاصي
· - من يزني يُزنى بأهله ولو بجدار بيته 
هذه قصة واقعية حدثت في إحدى دول الخليج
   شاب في العشرينات وحيد والديه عاش مع والدتة بعد رحيل الأب وكانت الأم السبب الرئيسي في نجاحه في حياتة العلمية حيث أكمل دراسته الجامعية في ارقي الجامعات الغربية دارسا الهندسة ويمتلك شركة مرموقة في السوق في مجاله.

   في صباح يوم مكتظ بالعمل وبعد نشرة إعلان بأحدي الصحف يطلب عبرة مهندسا للشركة ، تقدم عدة أشخاص للوظيفة فاختار أكثرهم كفاءة والذي كانت لدية الخبرة في المجال ذاته،  وكان جدير بالوظيفة من خلال اجتهاده وأدائه الايجابي.. وبعد فترة طلب  مقابلة مديره لكي يستأذنه بإحضار زوجته من بلده ليجد لها عملا بالشركة نفسها فيكون قريبا منها 

  وبعد موافقة المدير عينها بمنصب سكرتيرة له مبديا إعجابه كثيرا بجمالها وكان يحاول إغراءها ودام الحال علي ذلك حتي جاءه المهندس المسكين طالبا إجازة عارضة له ولزوجته للسفر لبلدة بسب وفاة والدته ونتيجة للظروف المالية السيئة للمهندس أقنعه بإبقاء زوجته في القسم الخاص بوالدته في المنزل وبطيب خاطر وافق المهندس وسافر الى بلده.

  بعد يومين حضر لوالدته وكانت تجلس معها زوجة المهندس فاخبرها بأنة يرغب باصطحابها الى المزرعة للاستمتاع بأجواء طبيعية فيما يطلع علي التجديدات في مرافقها وفعلا غادرت وظيفتها الى حيث اصطحبهما. 

  عند وصولهم الى المزرعة جاء العامل لفتح الباب حيث كان المكان وكرا لممارسة الرذيلة من خلال الإيقاع بالفتيات .

   نزل الجميع من السيارة اخذ رجل الأعمال الأم والسكرتيرة في جولة ارتأت والدته الاستراحة خلالها قرب حوض السباحة ، فيما واصل ابنها وزوجة المهندس حتي قاد الأول الأخيرة الى مدخل الفيلا واقفل الباب محاولا الاعتداء عليها ووسط مقاومتها جاءه عامل عربي اعتاد مشاركته أجواءه الفاسدة صارخا: لماذا أحضرت لنا واحدة صعبة المزاج. 

لقد اعتديت علي المرأة التي قرب الحوض بصعوبة بالغة . 

 جن جنونه وهرع بالذهاب الى الحوض لرؤية والدته وإذا بها فارقت الحياة 

انهار الابن وراح في نوبة بكاء هستيرية وبدا كالمجنون لا يدري ماذا يفعل. نهاية المأساة الواقعية قضاء العامل العربي عقوبة خلف قضبان السجن فيما ادخل الشاب مستشفي الطب النفسي لمعالجته
وما ربك بظلام للعبيد .
· 2- الصياد واللص الظالم  :
 يحكى أن رجلا ً كان منتظماً مع عصابة ٍ تظلم الناس وتسلب حقوقهم ، وكانوا يترصدون للناس ، ويأخذون ما معهم من مال ومتاع ،
  وفي يومٍ من الأيام خرج ذلك الرجل المسكين ، باحثاً عن رزقه وقوت عياله ، يصيد بعض الأسماك في النهر ، وبعد جهدٍ جهيد ، صاد سمكة ، وفرح بها فراحاً شديداً ، لأنه سيفرح أبناءه ، ولكن ما لبثت ، أن هجم عليه ذلك اللص ، وأمره أن يسلم السمكة له ، فرفض الرجل المسكين وقال : يا هذا إن هذه السمكة قوت عيالي لكن اللص أخذها بالقوة وولى وهو يضحك . 
  رفع الرجل المسكن يديه وقال : اللهم يا رب إن هذا الرجل قد سلب مني ما رزقتني اللهم أنت حسبي ونعم الوكيل ... 
  اللص وهو في طريقه إلى بيته ومعه السمكة أدخل يده عليها ليتفقدها وفجأة ً نهشة السمكة طرف أصبعه . فلما مضى إلى بيته , وجد لهذه النهشة أثراً عليه تؤلمه كثيراً ، حتى أسودّ أصبعه ، ونصحه أهله أن يذهب للطبيب كي يعالجه ، 

وبعد ذهابه للطبيب أخبره الطبيب أن أصبعه لا بد أن يبتر وأنه إن تركه سوف ينتقل المرض إلى باقي يده فتلف 

  سمع الرجل كلام الطبيب فبتر أصبعه . 
 لكن بعد فترة وجد الرجل أن يده أصابها من السواد والتلف ما أصاب أصبعه من قبل ، 
فذهب إلى الطبيب فنصحه ببتر كفه فبترها . 
وهكذا ,, كلما قطع جزءً من يده , انتقل المرض إلى الجزء الذي يليه إلى أن وصل المرض إلى الكتف فأيقن الرجل اللص بالهلاك . 
في تلك الأحيان تعجب الطبيب من أمره وقال له : يا هذا هل ظلمت أحداً ؟ 
هل اعتديت على أحد ؟؟ 
فكر اللص في سابق عهده فلم يرسخ في ذهنه إلا موقفه والمسكين صاحب السمة فقص عليه القصة . فقال له الطبيب اذهب وابحث عن هذا الرجل ، واطلب منه أن يعفو عنك . 
بحث اللص في كل مكان وأضناه التعب ، فلم يلبث حتى وجد هذا المسكين ثم عرفه بنفسه فعرفه ، فقال له نعم عرفتك لقد ظلمتني واستبحت قوت عيالي 
فقص عليه اللص قصته عندما نهشته السمكة ، وما أدى ذلك إلى بتر يده بالكامل ، وأنه على مشارف الهلاك إن لم يعفو عنه !!
بكى المسكين بكاءً شديداً على ما حصل لهذا الرجل من أثر دعائه عليه . 
وقال اذهب فإني قد عفوت عنك , وأنت في حل . 
وسبحان الله وقف المرض عنه هذا اللص ، وعلم أن الله لا يرد دعاء المظلومين احذروا إخواني من الظلم فإنه ظلمات
· 3- عاقبة الظلم
قال علي بن حرب:

  أردت أن أسافر من بلدي الموصل إلى بلد (سر من رأي) لشراء بعض البضاعة، وكانت هناك سفن تسير في نهر دجلة من الموصل إلى (سر من رأى) تنقل الركاب والبضاعة بالأجرة، فركبت إحدى هذه السفن، وسرنا في نهر دجلة متجهين نحو (سر من رأى).

  وكان في السفينة بعض البضاعة ونفر من الرجال لا يتجاوز الخمسة، وكان النهار صحواً والجو جميلاً، والنهر هادئاً، والربان يحدو ويغني غناء جميلاً، والسفينة تسير على صفحة الماء سيراً هادئاً، حتى أخذت أكثرنا غفوة من النوم، أما أنا فكنت أمتَّع ناظري بمناظر الشطآن الجميلة على جانبي النهر، وفجأة رأيت سمكة كبيرة تقفز من النهر إلى داخل السفينة فهجمت عليها وأمسكت بها قبل أن تعود إلى النهر مرة أخرى.

   وانتبه الرجال من غفوتهم بسبب الضجة التي حصلت، وعندما رأوا السمكة قال أحدهم: هذه السمكة أرسلها الله تعالى إلينا، لما لا ننزل بها إلى الشاطئ، فنشويها ونأكلها؟ وهي كبيرة تكفينا جميعاً فأعجبنا رأيه، ووافق الربان على ذلك، فمال بنا إلى الشاطئ ونزلنا واتجهنا إلى دغل من الشجر لنجمع الحطب ونشوي السمكة.

   وما أن دخلنا الدغل حتى فوجئنا بمنظر اقشعرت منه جلودنا، فوجئنا برجل مذبوح وإلى جانبه سكين حادة على الأرض، وبرجل آخر مكتوف بحبل قوي وحول فمه منديل يمنعه من الكلام والصراخ، فاندهشنا من هذا المنظر، فمن قتل القتيل ما دام الرجل مكتوفاً؟

   أسرعنا أولاً فحللنا الحبل ورفعنا المنديل من فمه، وكان في أقصى درجات الخوف واليأس.
   وعندنا تكلم قال: أرجوكم أن تعطوني قليلاً من الماء أشربه أولاً، فسقيناه وبعد أن هدأ قليلاً، قال: كنت أنا، وهذا الرجل القتيل في القافلة التي تسير من الموصل إلى بغداد، والظاهر أن هذا القتيل لاحظ أن معي مالاً كثيراً، فصار يتودد إليّ ويتقرب مني ولا يفارقني إلا قليلاً، حتى نزلت القافلة في هذا المكان لتستريح قليلاً، وفي آخر الليل استأنفت القافلة السير، وكنت نائماً فلم أشعر بها، وبعد أن سارت القافلة، استغل هذا الرجل نومي وربطني بالحبل كما رأيتم ووضع حول فمي منديلاً لكي لا أصرخ، وسلب مالي الذي كان معي، ثم رماني إلى الأرض وجلس فوقي يريد أن يذبحني وهو يقول: إن تركتك حياً فإنك ستلاحقني وتفضحني لذلك لابد من ذبحك.

   وكان معه سكين حادة يضعها في وسطه، وهي هذه السكين التي ترونها على الأرض، وأراد سحب السكين من وسطه ليذبحني، لكنها علقت بحزامه، فصار يعالجها ثم نترها بقوة، وكان حدها إلى أعلى فخرجت بقوة واصطدمت بعنقه وقطعت الجلد واللحم والشريان فتدفق الدم منه، وخارت قواه ثم سقط ميتاً.

    وحتى بعد موته كنت موقناً بالموت لأن هذا المكان منقطع لا يأتيه أحد إلا قليلاً، فمن يفكني؟ من ينقذني؟ وصرت أدعو الله سبحانه وتعالى أن يرسل من ينقذني مما أنا فيه، فأنا مظلوم ودعاء المظلوم لا يُرد، وإذا بكم تأتون وتنقذونني مما أنا فيه، فما الذي جاء بكم في هذه الساعة إلى هذا المكان المنقطع؟
    فقالوا له: الذي جاء بنا هو هذه السمكة، وحكوا له كيف قفزت من الماء إلى السفينة، فأتوا بها إلى هذا المكان لكي يشووها ويأكلوها، 

   فتعجب من ذلك وقال: إن الله سبحانه وتعالى قد أرسل هذه السمكة إليكم لكي يجعلكم تأتون إلى هذا المكان وتخلصونني مما أنا فيه، والآن إنني تعب جداً، أرجوكم أن تأخذونني إلى أقرب بلدة.

   فصرفوا النظر عن شي السمكة وأكلها وأخذوا الرجل بعدما حمل معه المال الذي سلبه الرجل الآخر منه، وعادوا به إلى السفينة، وما أن وصلوا السفينة حتى قفزت السمكة إلى الماء وعادت إلى النهر مرة أخرى، فكأنما قد أرسلها الله سبحانه وتعالى حقاً لتكون سبباً في إنقاذ الرجل المظلوم، وهكذا إذا أراد الله تعالى شيئاً هيَّأ أسبابه.. (
)
– 5- حدث أشعب فقال :
 ولي المدينة رجل من ولد عامر بن لؤي ، وكان أبخل الناس وأنكرهم ، وأغراه الله بي يطلبني في ليله ونهاره ، فإن هربت منه ، هجم على منزلي بالشرطة ، وإن كنت في موضع بعث إلى من أكون معه أو عنده يطلبني منه ، فيطالبني بأن أحدثه وأضحكه ، ثم لا اسكت ولا ينام ، ولا يطعمني ولا يعطيني شيئاً ، فلقيت منه جهداً عظيماً وبلاء شديداً وحضر الحج ، فقال لي : يا أشعب كن معي . فقلت : بأبي أنت وأمي ، أنا عليل ، وليس لي نية في الحج . فقال : عليه وعليه . وقال : إن الكعبة بيت النار لئن لم تخرج معي ، لأودعنك الحبس حتى أقدم . فخرجت معه مكرهاً ، فلما نزل المنزل ، اظهر أنه صائم ونائم حتى تشاغلت ، ثم أكل ما في سفرته وأمر غلامه أن يطعمني رغيفين بملح ، فجننت وعندي أنه صائم ، ولم أزل أنتظر المغرب أتوقع إفطاره ، فلما صليت المغرب قلت لغلامه : ما ينتظر بالأكل ؟ قال : قد أكل منذ زمان قلت : أولم يكن صائماً ؟ قال : لا ! قلت : افأطوي أنا. قال :قد أعد لك ما تأكله فكل ، وأخرج إلى الرغيفين والملح ، فأكلتهما ، وبت ميتاً جوعاً ، وأصبحت فسرنا حتى نزلنا المنزل ، فقال لغلامه : ابتع لنا لحماً بدرهم ، فابتاعه، فقال : كبب لنا قطعة ففعل فأكله ونصب القدر فلما اغبرت . قال: أغرف لي منها قطعاً. 
   ففعل ، فأكلها ، ثم قال : أطرح فيها دقة ( التوابل ) وأطعمني منها ، ثم قال : الق توابلها وأطعمني منها ، ففعل وأنا جالس أنظر إليه لا يدعوني ؟ فلما استوى اللحم كله قال : يا غلام أطعم أشعب . ورمى إليّ برغيفين ، واخرج له جراباً فيه فاكهة يابسة ، فأخذ منها حفنة فأكلها، وبقي في كفة لوز بقشره ، ولم يكن فيه حيلة ، فرمى به إلى وقال : كل هذا يا أشعب . 

   فذهبت أكسر واحدة منها ، فإذا بضرسي قد انكسرت منه قطعة فسقطت بين يدي ، وتباعدت أطلب حجراً أكسره به ، فوجـدته فضربت بـه لـوزة ، فطفـرت ( الفطرة الوثبة في ارتفاع ) يعلم الله مقدار رمية حجر ، وعدوت في طلبها ، فبينما أنا كذلك إذ أقبل بنو مصعب يلبون بتلك الحلوق الجهورية ، فصحت بهم الغوث الغوث ، العياذ بالله وبكم ، ياآل الزبير الحقوني أدركوني . فركضوا إليّ فلما رأوني . قالوا : أشعب ؟ مالك ؟ ويلك ! قلت خذوني تخلصوني من الموت . فحملوني معهم ، فجعلت أرفرف بيدي ، كما يفعل الفرخ إذا طلب الرزق من أبويه .

    فقالوا : مالك ويلك ! قلت : ليس هذا وقت الحديث ، زقوني مما معكم فقد مت ضراً وجوعاً منذ ثلاث. قال : فأطعموني حتى تراجعت نفسي ، وحملوني معهم في محمل ثم قال : أخبرنا بقصتك . فحدثتهم وأريتهم ضرسي المكسورة ، فجعلوا يضحكون ويصفقون وقالوا : ويلك من أين وقعت على هذا ؟! هذا من أبخل خلق الله وأدنئهم نفساً ، فحلفت بالطلاق أني لا أدخل المدينة ما دام بها سلطان ؟ فلم أدخلها حتى عُزل(
)
· فصل قصص في الصبر 
قال رجل لعنتره : ما السر في شجاعتك وأنت تغلب الرجال ؟ 
فقال عنتره : ضع إصبعك في فمي وخذ إصبعي في فمك . وعض كل واحد منهم الآخر ، فصاح الرجل من الألم ولم يصبر ، فأخرج له عنتره إصبعه . وقال : بهذا غلبت الأبطال ...أي بالصبر والاحتمال .
فالصبر الصبر  وإياكم والجزع مما يقدر الله ويشاء فنحن ملك لله ، وعبيد لله ، ومن حق المالك أن يفعل بما يملك ما يشاء.
إليكم دليل تغنى به الشعراء عن الصبر ، قال الشاعر:

                دع المقادير تجري في أعنتها   ولا تنامن إلا خالي البال
               ما بين طرفة عين وانتباهتها   يغير الله من حال إلى حال

القصة الأولى 
 يحكى أن رجلاً من الصالحين مر على رجل أصابه شلل نصفي والدود يتناثر من جنبيه وأعمى وأصم وهو يقول : الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيراً من خلقه . فتعجب الرجل ثم قال له : يا أخي ما الذي عافاك الله منه لقد رأيتُ جميع المصائب وقد تزاحمت عليك . 

فقال له : إليك عني يا بطال فإنه عافاني إذ أطلق لي لساناً يوحده وقلباً يعرفه وفي كل وقت يذكره 

القصة الثانية : 
قال الأحنف بن قيس : شكوت إلى عمي وجعاً في بطني فنهرني وقال : إذا نزل بك شيء فلا تشكه إلى مخلوق مثلك لا يقدر على دفع مثله عن نفسه , ولكن اُشكُ لمن ابتلاك به فهو قادر على أن يفرج عنك

 , يا ابن أخي إحدى عيني هاتين ما أُبصرُ بها من أربعين سنة وما أخبرت امرأتي بذلك ولا أحداً من أهلي 0

القصة الثالثة
 يُحكى أن أحد الصالحين كان إذا أُصيب بشيء أو ابتُليَ به يقول خيراً وذات ليلة جاء ذئب فأكل ديكاً له , فقيل له به فقال : خيراً , ثم ضُربَ في هذه الليلة كلبه المُكلف بالحراسة فمات . فقيل له , فقال : خيراً ,ثم نهق حماره فمات , فقال : خيراً إن شاء الله . فضاق أهله بكلامه ذرعاً . 
ونزل بهم في تلك الليلة عرب أغاروا عليهم فقتلوا كُلَ من بالمنطقة ولم ينجُ إلا هو وأهل بيته . فالذين غاروا استدلوا على الناس الذين قتلوهم بصياح الديكة ونباح الكلاب ونهيق الحمير , وهو قد مات له كل ذلك فكان هلاك هذه الأشياء خيراً وسبباً لنجاته من القتل فسبحاااااان المدبر الحكيم .
القصة الرابعة
 قال المدائني : رأيت بالبادية امرأةً لم أر جِلداً ولا أنضر منها ولا أحسن وجهاً منها , فقلت 
تالله إن فعل هذا بكِ من الاعتدال والسرور , فقالت : كلا والله إن لدي أحزاناً وخلفي همومُ , وسأخبرك
كان لي زوج وكان لي منه ابنان فذبح أبوهما شاة في يوم عيد الأضحى والصبيان يلعبان , فقال الأكبر للأصغر
أَتريد أن أُريك كيف ذبح أبي الشاة . قال : نعم , فذبحه . فلما نظر الدم خاف ففزع نحو الجبل فأكله الذئب

 فخرج أبوه يبحث عنه فضاع فمات عطشاً فأفردني الدهر .
 فقلت لها وكيف أنتِ والصبر ؟؟؟
فقالت لو دام لي لَدُمتُ له ولكنه كاااان جرحاً فَشُفِي .

القصة الخامسة

  حدثت للشافعي رحمه الله عند موت ابنه , فقال : اللهم إن كنت ابتليت فقد عافيت وإن كنت أخذت فقد أبقيت , أخذت عضواً وأبقيت أعضاء , وأخذت ابناً وأبقيت أبناء .
    لله درهم من صابرين , صبروا على مصائب تَهد الجبال واحتسبوا الأجر من عند الواحد المنان , لأنهم عرفوا فائدة الصبر وأجره العظيم عند الله , وتغلبوا على هذه المصائب بقوة إيمانهم وثقتهم بالله سبحانه وتعالى 0
 وأخيراً سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري وأصبر حتى يقول الصبر إني صبرت على شيء أمر من الصبر
فصل قصص منوعة 

· جعفر بن يحي والرشيد 
   ومن حكايات الخلفاء ومكارم أخلاقهم ما حكي عن إبراهيم بن المهدي قال : قال جعفر بن يحيى يوما لبعض ندمائه إني قد استأذنت أمير المؤمنين في الخلوة غدا فهل من مساعدة ؟ فقلت جعلت فداءك أنا أسعد بمساعدتك وأسر بمشاهدتك فقال بكر بكور الغراب قال فأتيته عند الفجر فوجدت الشموع قد أوقدت بين يديه وهو ينتظرني في الميعاد فما زلنا في أطيب عيش إلى وقت الضحى فقدمت إلينا موائد الأطعمة عليها من أفخر الطعام وأطيبه فأكلنا وغسلنا أيدينا ثم خلعت علينا ثياب المنادمة وضمخنا بالخلوق وانتقلنا إلى مجلس الطرب ومدت الستائر وغنت القينات فظللنا بأنعم يوم ثم إنه داخله الطرب فدعا بالحاجب وقال له إذا أتى أحد يطلبنا فأذن له ولو كان عبد الملك بن صالح بنفسه فاتفق بالأمر المقدر إن عم الرشيد عبد الملك بن صالح قدم علينا في ذلك الوقت وكان صاحب جلالة وهيبة ورفعة وعنده من الورع والزهد والعبادة ما لا مزيد عليه وكان الرشيد إذا جلس مجلس لهو لا يطلعه على ذلك لشدة ورعه فلما قدم دخل به الحاجب علينا فلما رأيناه رمينا ما في أيدينا وقمنا إجلالا له نقبل يده وقد ارتعنا لذلك وخجلنا وزاد بنا الحياء فقال لا بأس عليكم كونوا على ما أنتم عليه ثم صاح بغلام فدفع له ثيابه ثم أقبل علينا وقال اصنعوا بنا ما صنعتم بأنفسكم قال فما كان بأسرع من أن طرحت عليه ثياب خز معلم وقدمت إليه موائد الطعام والشراب فطعم وشرب الشراب لساعته ثم قال خففوا عني فإنه شيء ما فعلته والله قط قال فتهلل وجه جعفر ثم التفت إلى عبد الملك فقال له جعلت فداءك قد علوت علينا وتفضلت فهل من حاجة تبلغها مقدرتي وتحيط بها نعمتي فاقضيها لك مكافأة لك على ما صنعت قال بلى إن في قلب أمير المؤمنين بعض تغير علي فتسأله الرضا عني فقال جعفر قد رضي عنك أمير المؤمنين قال وعلي عشرة آلاف دينار فقال جعفر هي حاضرة لك من مالي ولك من مال أمير المؤمنين مثلها قال أريد أن أشد ظهر ابني إبراهيم بمصاهرة من أمير المؤمنين قال قد زوجه أمير المؤمنين بابنته الغالية قال وأحب أن أن تخفق الألوية على رأسه قال وقد ولاه أمير المؤمنين مصر فانصرف عبد الملك بن صالح وبقيت متعجبا من إقدام جعفر على ذلك من غير استئذان وقلت عسى أن يجيبه أمير المؤمنين إلى ما سأله من الولاية والمال والرضا إلا المصاهرة قال فلما كان من الغد بكرت إلى باب الرشيد لأنظر ما يكون من أمرهم فدخل جعفر فلم يلبث أن دعي بأبي يوسف القاضي ثم بإبراهيم بن عبد الملك بن صالح فخرج إبراهيم وقد عقد نكاحه بالغالية بنت الرشيد وعقد له على مصر الرايات والألوية تخفق على رأسه وخرج كل من في القصر معه إلى بيت عبد الملك بن صالح قال ثم بعد ذلك خرج إلينا جعفر وقال أظن أن قلوبكم تعلقت بحديث عبد الملك بن صالح وأحببتم سماع ذلك قلنا هو كما ظننت قال لما دخلت على أمير المؤمنين ومثلت بين يديه قال كيف كان يومك يا جعفر بالأمس ؟ فقصصت عليه القصة حتى بلغت إلى دخول عبد الملك بن صالح فكان متكئا فاستوى جالسا وقال لله أبوك ما سألك ؟ قلت سأل رضاك عنه يا أمير المؤمنين قال بم أجبته قلت قد رضي عنك أمير المؤمنين قال قد رضيت عنه ثم ماذا قلت وذكر ان عليه عشرة آلاف دينار قال فبم أجبته ؟ قلت قد قضاها عنك أمير المؤمنين قال وقد قضيتها عنه ثم ماذا قلت ورغب أن يشد أمير المؤمنين ظهر ولده إبراهيم بمصاهرة منه قال فبم أجبته ؟ قلت قد زوجه أمير المؤمنين بابنته الغالية قال قد أجبته إلى ذلك ثم ماذا قلت ؟ قال وأحب أن تخفق الألوية على رأسه قال فبم أجبته ؟ قلت قد ولاه أمير المؤمنين مصر قال قد وليته إياها ثم نجز له جميع ذلك من ساعته قال إبراهيم بن المهدي فوالله ما أدري أي الثلاثة أكرم وأعجب فعلا ما ابتدأه عبد الملك بن صالح من المنادمة ولم يكن فعل ذلك قط أم إقدام جعفر على الرشيد أم إمضاء الرشيد جميع ما حكم به جعفر فهكذا تكون مكارم الأخلاق

  وحكى أبو العباس عن عمر الرازي قال أقبلت من مكة أريد المدينة فجعلت أسير في جمد من الأرض فسمعت غناء لم أسمع مثله فقلت والله لأتوصلن إليه فإذا هو عبد أسود فقلت له أعد علي ما سمعت فقال والله لو كان عندي قري أقريكه لفعلت ولكني أجعله قراك فإني والله ربما غنيت بهذا الصوت وأنا جائع فأشبع وربما غنيته وأنا كسلان فأنشط أو عطشان فأروى ثم اندفع يغني ويقول
( وكنت إذا ما جئت سعدى أزورها ... أرى الأرض تطوى لي ويدنو بعيدها )
( من الخفرات البيض ود جليسها ... إذا ما انقضت أحدوثة لو تعيدها ) قال عمر فحفظته منه ثم تغنيت به على الحالات التي وصفها إلى فإذا هي كما ذكر
· طويس المغني :

طويس لقب ، واسمه طاوس ، مولى بني مخزوم ، وهو أول من غنى الغناء المتقن من المخنثين.
وهو أول من صنع الهزج والرمل في الإسلام.
وكان يقال : أحسن الناس غناء في الثقيل ابن محرز ، وفي الرمل ابن سريج ، وفي الهزج طويس. 
وكان الناس يضربون به المثل فيقال : أهزج من طويس.
 عن صالح بن كيسان : " أن أبان بن عثمان وفد على عبد الملك بن مروان ، فأمره على الحجاز ، فأقبل حتى إذا دنا من المدينة تلقاه أهلها ، وخرج إليه أشرافها ، فخرج معهم طويس ، فلما رآه سلم عليه ثم قال له : أيها الأمير ، إني كنت أعطيت الله عهدا لئن رأيتك أميرا لأخضبن يدي إلى المرفقين ، ثم أزدو بالدف بين يديك ، ثم أبدى عن دفه وتغنى بشعر ذي جدن الحميري : 

ما بال أهلك يا رباب خزرا كأنهم غضاب

 قال : فطرب أبان حتى كاد أن يطير ، ثم جعل يقول له : حسبك يا طاوس ، ولا يقول له : يا طويس لنبله في عينه ، ثم قال له : اجلس فجلس.
فَقال له أبان : قد زعموا أنك كافر.
فَقال : جعلت فداءك ، والله إني لأشهد أن لا إله إلا الله ، وأن مُحَمَّدا رَسُول اللَّهِ ، وأصلي الخمس ، وأصوم شهر رمضان ، وأحج البيت ، فَقال : أفأنت أكبر أم عمرو بن عثمان ؟ وكان عمرو أخا أبان لأبيه وأمه ، فَقال له طويس : أنا والله ، جعلت فداءك مع جلائل نساء قومي ، أمسك بذيولهن يوم زفت أمك المباركة إلى أبيك الطيب.
قال : فاستحيا أبان ورمى بطرفه إلى الأرض ".
- حدث العتبي ، عن أبيه ، بمثل هذه القصة ، عن أبان ، وطويس ، وزاد فيها : أن طويسا قال له : نذري أيها الأمير ، قال : وما نذرك ؟ قال : نذرت إن رأيتك أميرا في هذه الدار أن أغني لك وأزدو بدفي بين يديك.
فَقال له : أوف بنذرك ، فإن الله عز وجل يقول : يُوفُونَ بِالنَّذْرِ سورة الإنسان آية 7 ، قال : فأخرج يديه مخضوبتين وأخرج دفه وتغنى : ما بال أهلك يا رباب وزاد فيه : فَقال له أبان : يقولون : إنك مشؤوم ، قال : وفوق ذلك ، قال : وما بلغ من شؤمك ؟ قال : ولدت ليلة قبض النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وفطمت ليلة مات أبو بكر رضي الله عنه ، واحتلمت ليلة قتل عمر رضوان الله عليه ، وزفت إلي أهلي ليلة قتل عثمان رضي الله عنه ، قال : فاخرج عني عليك الدبار ".

  عن نوفل بن عمارة ، قال : خرج يحيى بن الحكم وهو أمير على المدينة ، فبصر بشخص بالسبخة مما يلي مسجد الأحزاب ، فلما نظر إلى يحيى بن الحكم جلس ، فاستراب به ، فوجه أعوانه في طلبه ، فأتي به كأنه امرأة في ثياب مصبغة مصقولة وهو ممتشط مختضب.
فَقال له أعوانه : هذا ابن نغاش المخنث.
فَقال له : ما أحسبك تقرأ من كتاب الله عز وجل شيئا ، اقرأ أم القرآن.
فَقال : يا أبانا لو عرفت أمهن عرفت البنات.
فَقال له : أتتهزأ بالقرآن ، لا أم لك ! وأمر به فضربت عنقه.
وصاح في المخنثين من جاء بواحد منهم فله ثلاث مائة درهم.
قال زرجون المخنث : فخرجت بعد ذلك أريد العالية ، فإذا بصوت دف أعجبني فدنوت من الباب حتى فهمت نغمات قوم آنس بهم ، ففتحته ودخلت فإذا بطويس قائم في يده الدف يتغنى ، فلما رآني قال لي : إيه يا زرجون قتل يحيى بن الحكم ابن نغاش ؟ قلت : نعم.
قال : وجعل في المخنثين ثلاث مائة درهم.
قلت : نعم. فاندفع يغني :

 ما بال أهلك يا رباب خزرا كأنهم غضاب 
  إن زرت أهلك أوعدوا وتهر دونهم كلاب 

ثم قال : ويحك أفما جعل في زيادة ولا فضلني عليهم في الجعل بفضلي شيئا ".
- حَدَّثَ حسين بن دحمان الأشقر ، قال : " كنت بالمدينة فخلا لي الطريق وسط النهار ، فجعلت أتغنى :
 ما بال أهلك يا رباب   خزرا كأنهم غضاب
 قال : فإذا خوخة قد فتحت ، وإذا وجه قد بدا تتبعه لحية حمراء فَقال : يا فاسق أسأت التأدية ، ومنعت القائلة ، وأذعت الفاحشة ، ثم اندفع يغنيه فظننت أن طويسا قد نشر بعينه ، فقلت له : أصلحك الله من أين لك هذا الغناء ؟ فَقال : نشأت وأنا غلام حدث أتبع المغنين وآخذ عنهم ، فقالت لي أمي : يا بني ، إن المغني إذا كان قبيح الوجه لم يلتفت إلى غنائه ، فدع الغناء واطلب الفقه ، فإنه لا يضر معه قبح الوجه.
فتركت المغنين واتبعت الفقهاء ، فبلغ الله بي عز وجل ما ترى ، فقلت له : فأعد جعلت فداءك.

قال : لا ولا كرامة أتريد أن تقول أخذته عن مالك بن أنس ، وإذا هو مالك بن أنس ولم أعلم

فصل تلبية الحج لأبي نواس
إلهنَــا ، ما أَعــدلَــكْ  مَليكَ كلِّ مــن مَلَكْ 
لبيكَ ، قـــد لبَّيتُ لــكْ  لبيكَ ، إن الحمدَ لكْ
            والملكَ ، لا شريكَ لكْ 
ما خـــابَ عبــدٌ أمَّلَكْ  أَنت لهُ حيثُ سلَــكْ 
لـولاكَ يا ربُّ هَــــلكْ  لبيكَ ، إن الحمـدَ لكْ 
              والملكَ ، لا شريكَ لكْ 
كــلُّ نبــــيٍّ . وملَكْ  وكلُّ من أهَـلَّ لَكْ
وكلُّ عبـــدٍ سألَـــك  سَّبحَ ، أو لَبَّى فلكْ
             لبَّيك إن الحمدَ لك 
         والملكَ ، لا شريكَ لك 
والليــلُ لّمـــا أَن حَلَك    والسابحاتُ في الفلَكْ 
علــى مجـاري المُنْسَلَكَ  لبيكَ إن الحمدَ لـك
            والملكَ ، لا شريكَ لك 
يا خاطئاً ما أغْفَلــــك   عمَل ، وبادِر أَجلك
واختم بخيرٍ عملَــــك   لبيك ، إن الحمـدَ لك 
           والملكَ ، لا شريكَ لك
 حج معاوية فسأل عن امرأة من بني كناية كانت تنزل بالحجون يقال لها دارمية الحجونية وكانت سوداء كثيرة اللحم فأخبر بسلامتها فبعث إليها فجيء بها فقال‏:‏ ما حالك يا بنة حام فقالت‏:‏ لست لحام إن عبتني أنا امرأة من بني كنانة 
قال‏:‏ صدقت أتدرين لم بعثت إليك 
قالت‏:‏ لا يعلم الغيب إلا الله 
قال‏:‏ بعثت إليك لأسألك علام أحببت علياً وأبعضتني وواليته وعاديتني
 قالت‏:‏ أوتعفيني يا أمير المؤمنين 
قال‏:‏ لا أعفيك 
قالت‏:‏ أما إذ أبيت فأني أحببت علياً على عدله في الرعية وقسمه بالسوية
 وأبغضتك على قتالك من هو أولى منك بالأمر وطلبتك ما ليس لك بحق
 وواليت علياً على ما عقد له رسول الله صلى الله عليه وسلم من الولاء وحبه المساكين وإعظامه لأهل الدين
 وعاديتك على سفكك الدماء وجورك في القضاء وحكمك بالهوى
 قال‏:‏ فلذلك انتفخ بطنك وعظم ثدياك وربت عجيزتك
 قالت‏:‏ يا هذا بهند والله كان يضرب المثل في ذلك لا بي 
قال معاوية‏:‏ يا هذه اربعي فإنا لم نقل إلا خيراً إنه إذا انتفخ بطن المرأة تم خلق ولدها وإذا عظم ثدياها تروى رضيعها وإذا عظمت عجيزتها رزن مجلسها فرجعت وسكنت‏.‏
قال لها‏:‏ يا هذه هل رأيت علياً 
قالت‏:‏ إي والله 
قال‏:‏ فكيف رأيته 
قالت‏:‏ رأيته والله لم يفتنه الملك الذي فتنك ولم تشغله النعمة التي شغلتك
 قال‏:‏ فهل سمعت كلامه 
قالت‏:‏ نعم والله فكان يجلو القلب من العمى كما يجلو الزيت صدأ الطست
 قال‏:‏ صدقت فهل لك من حاجة 
قالت‏:‏ أو تفعل إذا سألتك
 قال‏:‏ نعم 
قالت‏:‏ تعطيني مائة ناقة حمراء فحلها وراعيها 
قال‏:‏ تصنعين بها ماذا 
قالت‏:‏ أغذوا بألبانها الصغر وأستحيي بها الكبار وأكتسب بها المكارم وأصلح بها بين العشائر قال‏:‏ فإن أعطيتك ذلك فهل أحل عندك محل علي بن أبي طالب
 قالت‏:‏ ماء ولا  كصداء ومرعى ولا  كالسعدان وفتى ولا  كمالك يا‏سبحان الله أو دونه‏.‏
فأنشأ معاوية يقول‏:‏

 إذ لم أعد بالحلم مني عليكم       فمن ذا الذي بعدي يؤمل للحلم 

خذيها هنيئاً واذكري فعل ماجد    جزاك على حرب العداوة بالسلم 

ثم قال‏:‏ أما والله لو كان علي حياً ما أعطاك منها شيئاً
 قالت‏:‏ لا والله ولا وبرة واحدة من مال المسلمين‏.‏
‏ دخلت بكارة الهلالية 
على معاوية بن أبي سفيان بعد أن كبرت سنها ، ودق عظمها ، ومعها خادمان لها وهي متكئة عليهما وبيدها عكاز ، فسلمت على معاوية بالخلافة ، فأحسن عليها الرد وأذن لها في الجلوس ، وكان عنده مروان بن الحكم وعمرو بن العاص . 
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 فابتدأ مروان فقال : أما تعرف هذه يا أمير المؤمنين ؟ . 
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 قال : ومن هي ؟ .
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 قال : هي التي تعين علينا في صفين ، وهي القائلة : 
             يا زيد دونك فاستشر (1) من درانا   * سيفاً حسامـاً في التـراب دفينــا 

قد كان مذخوراً لكل عظيمة (1) * فاليوم أبرزه الزمان مصونــا
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 وقال عمرو بن العاص : وهي القائلة يا أمير المؤمنين : 
أترى ابن هنـد للخلافة مالـكـاً * هيهـات ذلك وما (2) أراد بعيد 
منتك نفسك في الخـلاء ضلالة * أغراك عمـرو للشقــا وسعيد 
فارجــع بأنكد طائرٍ بنحوسها * لاقـت عليـاً أسعـد وسعــود 
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 فقال سعيد : يا أمير المؤمنين وهي القائلة : 
قد كنت آمل (3) أن أموت ولا أرى * فـوق المنابر مـن اُمية خاطبــا 
فالله أخـــر مدتـي فتطاولــت * حتى رأيت من الزمـان عجائبــا
في كل يوم لا يزال خطيبهم * وسط الجموع لآل أحمد عائبا (1)
· ثم سكت القوم ، فقالت بكارة : نبحتني كلابك يا أمير المؤمنين ، واعتورتني محجني      (2) وكثر عجي (3) ، وعشى بصري ، وأنا والله قائلة ما قالوا ، لا أدفع ذلك بتكذيب ، فأمض لشأنك فلا خير في العيش بعد أمير المؤمنين .
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 فقال معاوية : إنه لا يضعك شيء فاذكري حاجتك تقضى فقضى حوائجها .
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 قَالَ الشرقي بْن القطامي ، : لما قتل جساس بْن مرة كليب بْن ربيعة ، وكانت جليلة بنت مرة أخت جساس ، تحت كليب ، اجتمع نساء الحي للمأتم فقلن لأخت كليب ، رحلي جليلة عن مأتمك فإن قيامها فيه شماتة وعار علينا عند العرب ، فقالت لها : يا هذه اخرجي عن مأتمنا فأنت أخت واترنا ، وشقيقة قاتلنا ، فخرجت وهي تجر أعطافها ، فلقيها أَبُوها مرة ، فقال لها : ما وراءك يا جليلة ، فقالت : ثكل العدد وحزن الأبد وفقد حليل ، وقتل أخ عن قليل ، وبين ذين غرس الأحقاد ، وتفتت الأكباد ، فقال لها : أو يكف ذلك كرم الصفح وإغلاء الديات ، فقالت جليلة : أمنية مخدوع ورب الكعبة ، أبالبدن تدع لك تغلب دم ربها ، قَالَ : ولما رحلت جليلة قالت أخت كليب : رحلة المعتدي وفراق الشامت ، ويل غدا لآل مرة من الكرة بعد الكرة ، فبلغ قولها جليلة ، فقالت : وكيف تشمت الحرة بهتك سترها وترقب وترها ، أسعد اللَّه جد أختي أفلا قالت : نفرة الحياء ، وخوف الاعتداء ، ثم أنشأت تقول :

 يا بنة الأقوام إن شئت فلا        تعجلي باللوم حتى تسألي

 فإذا أنت تبينت الذي              يوجب اللوم فلومي واعذلي 

إن تكن أخت امرئ ليمت        على شفق منها عليه فافعلي

 جل عندي فعل جساس فيا      حسرتي عما انجلت أو تنجلي

 فعل جساس على وجدي به     قاطع ظهري ومدن أجلي

تحمل العين قذى العين كما      تحمل الأم أذى ما تفتلي

 يا قتيلا قوض الدهر به          سقف بيتي جميعا من عل

 هدم البيت الذي استحدثته       وانثنى في هدم بيتي الأول 

ورماني قتله من كثب رمية       المصمي به المستأصل 

يا نسائي دونكن اليوم قد        خصني الدهر برزء معضل

 خصني قتل كليب بلظى        من ورائي ولظى مستقبلي 

ليس من يبكي ليومين كمن       إنما يبكي ليوم ينجلي

 يشتفي المدرك بالثأر وفي       دركي ثأري ثكل المثكل

 ليته كان دمي فاحتلبوا         بدلا منه دما من أكحلي

 إنني قاتلة مقتولة                ولعل اللَّه أن يرتاح لي.
   كان زرارة بن عدس بن زيد رجلا شريفا ،
 فنظر ذات يوم إلى ابنه لقيط ، ورأى منه خيلاء ونشاطا ، وجعل يضرب غلمانه وهو يومئذ شاب ، فقال له زرارة : لقد أصبحت تصنع صنيعا كأنما جئتني بمائة من هجان المنذر بن ماء السماء ، أو نكحت بنت ذي الجدين بن قيس بن خالد ، قال لقيط لله : علي إلا يمس رأسي غسل ، ولا آكل لحما ، ولا اشرب خمرا ، حتى أجمعهما جميعا أو أموت ، فخرج لقيط ومعه ابن خال له يقال له : القراد بن إهاب ، وكلاهما كان شاعرا شريفا ، فسارا حتى أتيا بني شيبان ، فسلما على ناديهم ، ثم قال لقيط : أفيكم قيس بن خالد ذو الجدين ؟ وكان سيد ربيعة يومئذ ، قالوا : نعم ، قال : فأيكم هو ، قال قيس : أنا قيس ، فما حاجتك ؟ قال : جئتك خاطبا ابنتك ، وكانت على قيس يمين ألا يخطب إليه أحد ابنته علانية ألا أصابه بشر وسمع به ، فقال له قيس : ومن أنت ؟ قال : أنا لقيط بن زرارة بن عدس بن زيد ، قال قيس : عجبا منك يا ذا القصة هلا كان هذا بيني وبينك ؟ قال : ولم يا عم ؟ فوالله إنك لرغبة وما بي من نضاة أي ما بي عار ، ولئن ناجيتك لا أخدعك ، ولئن عالنتك لا أفضحك ، فأعجب قيسا كلامه ، وقال : كفء كريم إني زوجتك ومهرتك مائة ناقة ليس فيها مظائر ، ولا ناب ، ولا كزوم ، ولا تبيت عندنا عزبا ولا محروما ، ثم أرسل إلى أم الجارية : أني قد زوجت لقيط بن زرارة ابنتي القدور ، فاصنعيها واضربي لها ذلك البلق ، فإن لقيط بن زرارة لا يبيت فينا عزبا ، وجلس لقيط يتحدث معهم ، فذكروا الغزو ، فقال لقيط : أما الغزو فأردها للقاح وأهزلها للجمال ، وأما المقام فأسمنها للجمال ، وأحبها للنساء ، فأعجب ذلك قيسا ، و أمر لقيطا ، فذهب إلى البلق ، فجلس فيه وبعثت إليه أم الجارية بمجمرة وبخور ، وقالت للجارية : اذهبي بها إليه ، فوالله لئن ردها ما فيه خير ، ولئن وضعها تحته ما فيه خير ، فلما جاءته الجارية بالمجمرة بخر شعره ولحيته ، ثم ردها عليها ، فلما رجعت الجارية إليها خبرتها بما صنع ، فقالت : إنه لخليق للخير ، فلما أمسى لقيط أهديت الجارية إليه ، فمازحها بكلام اشمأزت منه ، فنام وطرح عليه طرف خميصة ، وباتت إلى جنبه ، فلما استثقل انسلت فرجعت إلى أمها ، فانتبه لقيط ، فلم يرها ، فخرج حتى أتى ابن خاله قرادا وهو في أسفل الوادي ، فقال : ارحل بعيرك وإياك أن يسمع رغاؤها.
فتوجها إلى المنذر بن ماء السماء ، واصبح قيس ففقد لقيطا ، فسكت ولم يدر ما الذي ذهب به ومضى لقيط حتى أتى المنذر ، فأخبره ما كان من قول أبيه ، وقوله ، فأعطاه مائة من هجائنه ، فبعث بها مع قراد إلى أبيه زرارة ، ثم مضى إلى كسرى ، فكساه وأعطاه جواهر ، ثم انصرف لقيط من عند كسرى فأتى أباه ، فأخبره خبره ، وأقام يسيرا ، ثم خرج هو وقراد حتى جاءا محلة بني شيبان ، فوجداهم قد انتجعوا ، فخرجا في طلبهم حتى وقعا في الرمل ، فقال لقيط : انظر قراد وهاتا نظرة جزعا عرض الشقائق هل بينت أظعانا فيهن أترجة نضح العبير بها تكسي ترائبها شذرا ومرجانا فخرجا حتى أتيا قيس بن خالد ، فجهزها أبوها ، فلما أرادت الرحيل ، قال لها : يا بنية كوني لزوجك أمة يكن لك عبدا ، وليكن أكثر طيبك الماء ، فإنك إنما يذهب بك إلى الأعداء ، وأراك إن ولدت فستلدين لنا غيظا طويلا ، واعلمي أن زوجك فارس مضر ، وأنه يوشك أن يقتل أو يموت ، فلا تخمشي عليه وجها ، ولا تحلقي شعرا ، قالت له : أما والله لقد ربيتني صغيرة ، وأقصيتني كبيرة ، وزودتني عند الفراق شر زاد ، وارتحل بها لقيط ، فجعلت لا تمر بحي من العرب إلا قالت : يا لقيط أهؤلاء قومك ؟ فيقول : لا حتى طلعت على محلة بني عبد الله بن دارم ، فرأت القباب والخيل العراب ، قالت : يا لقيط أهؤلاء قومك ؟ قال : نعم فأقام أياما يطعم وينحر ، ثم بنى بها فأقامت عنده حتى قتل يوم جبلة ، فبعث إليها أبوها أخا لها ، فحملت ، فلما ركبت بعيرها أقبلت حتى وقفت على نادي بني عبد الله بن دارم ، فقالت : يا بني دارم ، أوصيكم بالغرائب خيرا فوالله ما رأيت مثل لقيط ، لم تخمش عليه امرأة وجها ولم تحلق عليه شعرا ، فلولا أني غربية لخمشت وحلقت ، فحبب الله بين نسائكم ، وعادى بين رعائكم ، فاثنوا عليها خيرا.
ثم مضت حتى قدمت على أبيها ، فزوجها من قومه ، فجعل زوجها يسمعها تذكر لقيطا ، وتحزن عليه ، فقال لها : أي شيء رأيت من لقيط أحسن في عينك ؟ قالت : خرج يوم دجن ، وقد تطيب وشرب ، فطرد البقر فصرع منها ، ثم أتاني وبه نضح دماء ، فضمني ضمة وشمني شمة ، فليتني مت ثمة ، فلم أرى منظرا كان أحسن من لقيط ، فمكث عنه حتى إذا كان يوم دجن شرب وتطيب ، ثم ركب فطرد البقر ، ثم أتاها وبه نضح دم ، والطيب وريح الشراب فضمها إليه وقبلها ، ثم قال لها : كيف ترين ؟ أأنا أم لقيط ، فقالت : ماء ولا كصداء ، ومرعى ولا كالسعدان فذهبت مثلا ، وصداء : ركية ليس في الأرض ركية أطيب منها ، وقد ذكرها التميمي في شعره :

 إني وتهيامي بزينب كالذي يخالس من أحواض صداء مشربا

يرى دون برد الماء هولا وذادة إذا اشتد صاحوا قبل أن يتحببا 

يقول : قبل أن يروى يقال : تحببت من الشراب أي رويت ، وبضعت منه أيضا أي رويت منه ، والتحبب الري.
صوت وكاتبة في الخد بالمسك جعفرا بنفسي مخط المسك من حيث أثرا

 لئن كتبت في الخد سطرا بكفها لقد أودعت قلبي من الحب أسطرا

 فيا من لمملوك لملك يمينه مطيع لها فيما أسر وأظهرا 

ويا من هواها في السريرة جعفر سقى الله من سقيا ثناياك جعفرا 

· فصل كيف تربي العربية ابنها 

قال  الفضل بن يزيد: نزل علينا بنو ثعلبة في بعض السنين وكنت مشغوفاً بأخبار العرب؛ احب ان أسمعها وأجمعها. فبينما أنا أدور في بعض أحيائهم، إذا بامرأة واقفة في فناء خبائها، وهي آخذة بيد غلام، قلما رأيت مثله في حسنه وجماله، وهي تعاتبه بلسان رطب، وكلام عذب، تحن إليه الاسماع، وترتاح اليه القلوب.
واكثر ما اسمع منها: أي بنى، وهو يبتسم في وجهها، قد غلب عليه الحياء والخجل لا يرد جواباً؛ فاستحسنت ما رأيت، واستحليت ما سمعت، ثم دنوت منه وسلمت عليه، فرد علي السلام فوقفت انظر إليهما.
فقالت: ياحضري، ما حاجتك؟ فقلت: الاستكثار مما أسمع، والسرور بما ارى من هذا الغلام. فقالت: يا حضري، إن شئت سقت إليك من خبره ماهو احسن مما شاهدت من أدبه، فقلت: قد شئت - يرحمك الله! فقالت: حملته والرزق عسر، والعيش نكد، حملاً خفيفاً، حتى إذا مضت له تسعة أشهر ولدته؛ فوربك ما هو إلا ان صار ثالث أبويه حتى أفضل الله عز وجل وأعطى، وأتى من الرزق بما كفى وأغنى؛ ثم أرضعته حولين كاملين، فلما استتم الرضاع نقلته من خرق المهد الى فراش أبيه، فنشأ كأنه شبل أسد، أقيه برد الشتاء وحر الهجير، حتى إذا مضت له خمس سنين أسلمته إلى المؤدب، فحفظه القرآن فتلاه، وعلمه الشعر فرواه، ورغب في مفاخر قومه وآبائه وأجداده، فلما أن بلغ الحلم، واشتد عظمه وكمل خلقه، حملته على عتاق الخيل فتفرس وتمرس، ولبس السلاح، ومشى بين بويتات الحي الخيلاء، فأخذ في قرى الضيف، وإطعام الطعام، وأنا عليه وجلة، اشفق عليه من العيون ان تصيبه.
ثم اتفق ان نزلنا بمنهل من المناهل بين أحياء العرب، فخرج فتيان الحي في طلب ثأر لهم، وشاء الله ان اصابته وعكة شغلته عن الخروج، وامعن القوم، ولم يبق في الحي غيره، ونحن آمنون وادعون، ثم ادبر الليل، واسفر الصباح، فطلعت علينا غرر الجياد، وطلائع العدو،  وماهو الا هنيهة حتى احرزوا الاموال دون اهلها، وهو يسألني عن الصوت، وانا استر عنه الخبر اشفاقاً عليه وضنا به.
ولما علت الاصوات، وبرزت المخدرات، رمى دثاره، وثار كما يثور الاسد، وامر بإسراج فرسه، ولبس لأمة حربه، واخذ رمحه بيده، ولحق حماة القوم، فطعن ادناهم منه فرمى به، ولحق ابعدهم منه فقتله؛ فانصرفت وجوه الفرسان، ثم رأوه صبياً صغيراً لا مدد وراءه، فحملوا عليه، فأقبل يؤم البيوت، ونحن ندعو الله عز وجل له بالسلامة، حتى إذا مدهم وراءه، وامتدوا في اثره عطف عليهم، ففرق شملهم، وشتت جمعهم، وقلل كثرتهم، ومزقهم كل ممزق، ومرق كما يمرق السهم، وناداهم: خلوا عن المال! فوالله لا رجعت إلا به أو أهلك دونه!
فانصرفت إليه الاقران، وتمايلت نحوه الفرسان، وحملوا عليه، وقد رفعوا إليه الأسنة، وعطفوا عليه بالأعنة، فوثب عليهم وهو يهدر كما يهدر الفحل من وراء الإبل، وجعل لا يعطف على ناحية إلا حطمها، ولا كتيبة إلا مزقها، حتى لم يبق من القوم إلا من نجا به فرسه.
ثم ساق المال وأقبل به، فكبر القوم عند رؤيته، وفرح الناس بسلامته.
فوالله ما رأينا قط يوماً كان أسمح صباحاً، واحسن رواحاً من ذلك اليوم، ولقد سمعته يقول في وجوه فتيات الحي هذه الابيات:
تأملن فعلي هل رأيتن مثله أذا        حشرجت نفس الجبان من الكرب!
وضاقت عليه الارض حتى كأنه       من الخوف مسلوب العزيمة والقلب
ألم اعط كلاً حقه ونصيبه             من السمهري اللدن والمرهف العضب
انا ابن ابي هند بن قيس بن مالك     سليل المعالي والمكارم والسيب
ابى لي ان اعطى الظلامة مرهف        وظرف قوي الظهر والجوف والجنب
وعزم صحيح لو ضربت بحده           الجبال الرواسي لانحططن الى الترب
وعرض نقي اتقى ان اعيبه              وبيت شريف في ذرا ثعلب الغلب
فإن لم اقاتل دونكن واحتمي           لكن، واحميكن بالطعن والضرب
فلا صدق اللاتي مشين الى ابي         يهنينه بالفارس البطل الندب

قصة وأبيات
    قال أحدهم سألت أبا الندى- وكان من أعلم من شاهدت بأخبار العرب: هل تعرف من شعر الذلفاء بنت الأبيض في ابن عمها نجدة بن الأسود؟ قال: نعم، كنت فيمن حضر جنازة نجدة، حتى وضعناه في قبره، وأهلنا عليه التراب، وصدرنا عنه غير بعيد، فأقبلت نسوة يتهادين، فيهن امرأة قد فاقتهن طولا، كالغض الرطب، وإذا هي الذلفاء؛ فاقبلت حتى أكبت على القبر، وبكت بكاء محرقاً، وأظهرت من وجدها ما خفن معه على نفسها، فقلن لها: يا ذلفا؛ إنه قد مات السادات من قومك قبل نجدة، فهل رأيت نساءهم قتلن أنفسهن عليهم؟ فلم يزلن بها حتى قامت، فانصرفت عن القبر، فلما صارت منه غير بعيد عطفت بوجهها عليه، وقالت:

سئمت حياتي حين فارقت قبره      ورحت وماء العين ينهل هامله
وقالت نساء الحي: قد مات قبله    شريف فلم تهلك عليه حلائله
صدقن، لقد مات الرجال ولم يمت   كنجدة من إخوانه من يعادله
فتى لم يضق عن جسمه لحد قبره    وقد وسع الأرض الفضاء فضائله
قال: فقلت: أحسنت والله يا أبا الندى وأحسنت! فهل تعرف من شعرها شيئاً آخر؟ قال: نعم! كنت ممن حضر قبر نجدة عند زيارتها إياه لتمام الحول، فرأيتها قد أقبلت حتى أكبت على القبر، وبكت بكاء شديداً، وقالت:

يا قبر نجدة لم أهجرك مقلية       ولا جفوتك من صبري ولا جلد
لكن بكيتك حتى لم أجد مدداً    من الدموع ولا عوناً من الكمد
وآيستنى جفوني مدامعها           فقلت للعين: فيضي من دم الكبد
فلم أزل بدمي أبكيك جاهدة     حتى بقيت بلا عين ولا جسد
والله يعلم لولا الله مارضيت        نفسي عليك سوى قتل لها بيدي
قال: فقلت: أحسنت والله يا أبا الندى وأحسنت ! فهل تعرف من شعرها شيئاً آخر؟ قال: نعم. حضرنا فى زمن الربيع ونحن فى رياض خضرة معشبة، فركب الفتيان، وعقدوا العذب الصفر، في القنا الحمر، وجعلوا يتجاولون. فلما أردنا الانصراف قال بعضنا لبعض: ألا تجعلون طريقكم على الذلفاء! لعلها إذا نظرت إليكم تسلت بمن بقي عمن هلك؟
قال: فخرجنا نؤمها فاصناها بارزة من خبائها، وهي كالشمس الطالعة، إلا أنه يعلوها كسوف الحزن، فسلمنا عليها، وقلنا: يا ذلفاء؛ إلى متى يكون هذا الوجد على نجدة! أما آن لك أن تتسلي بمن بقي من بني عمك عمن هلك؟ ها نحن أولاء سادات قومك وفتيانهم ونجومهم، وفينا السادة والذادة؛ والبأس والنجدة؛ فأطرقت مليا، ثم رفعت رأسها باكية وهي تقول:

صدقتم إنكم لنجوم قومي    ليوث عند مختلف العوالي
ولكن كان نجدة بدر قومي    وكهفهم المنيف على الجبال!

فما حسن السماء بلا نجومٍ    وما حسن النجوم بلا هلال!

ثم دخلت خباءها؛ وأرسلت سترها، فكان آخر العهد بها!

فصل الكهانة عند العرب :

   رأى الموبذان إبلاً صعاباً تقود خيلاً عراباً قد قطعت دجلة وانتشرت في بلادهم، فلما أصبح كسرى أفزعه ذلك، فتصبر عليه تشجعاً، ثم رأى أنه لا يدخر ذلك عن مرازبته، فجمعهم ولبس تاجه وجلس على سريره، ثم بعث إليهم، فلما اجتمعوا عنده قال‏:‏ أتدرون فيم بعثت إليكم‏؟‏ 
قالوا‏:‏ لا، إلا أن يخبرنا الملك ذلك‏
فبينما هم كذلك إذ ورد عليهم كتاب خمود النيران، فازداد غماً إلى غمه، ثم أخبرهم بما رأى وما هاله، فقال الموبذان - وأنا أصلح الله الملك - قد رأيت في هذه الليلة رؤيا، ثم قصَّ عليه رؤياه في الإبل‏ فقال‏:‏ أي شيء يكون هذا يا موبذان‏؟‏ 
قال‏:‏ حدث يكون في ناحية العرب - وكان أعلمهم من أنفسهم - فكتب عند ذلك‏:‏ من كسرى ملك الملوك إلى النعمان بن المنذر أما بعد‏:‏ فوجه إلي برجل عالم بما أريد أن أسأله عنه، فوجه إليه بعبد المسيح بن عمرو بن حيان بن نفيلة الغساني‏
فلما ورد عليه قال له‏:‏ ألك علم بما أريد أن أسألك عنه‏؟‏ 
فقال‏:‏ لتخبرني، أو ليسألني الملك عما أحب، فإن كان عندي منه علم وإلا أخبرته بمن يعلم‏.‏ فأخبره بالذي وجه به إليه فيه‏
قال‏:‏ علم ذلك عند خال لي يسكن مشارف الشام، يقال له‏:‏ سطيح
قال فاسأله عما سألتك عنه ثم ائتني بتفسيره‏
فخرج عبد المسيح حتى انتهى إلى سطيح، وقد أشفى على الضريح، فسلم عليه وكلمه فلم يرد إليه سطيح جواباً، فأنشأ يقول‏
	أم فاد فاز لم به شأو العنن
	 
	أصم أم يسمع غطريف اليمن

	أتاك شيخ الحي من آل سنن
	 
	يا فاصل الخطة أعيت من ومن

	أزرق نهم الناب صرار الأذن
	 
	وأمه من آل ذئب بن حجن

	رسول قيل العجم يسري للوسن
	 
	أبيض فضفاض الرداء والبدن

	لا يرهب الرعد ولا ريب الزمن
	 
	يجوب بي الأرض علنداة شزن

	حتى أتى عاري الجآجي والقطن
	 
	ترفعني وجناً وتهوي بي وجن

	كأنما حثحث من حضني ثكن
	 
	تلفه في الريح بوغاء الدمن


قال‏:‏ فلما سمع سطيح شعره، رفع رأسه يقول‏:‏ عبد المسيح على جمل مشيح، أتى سطيح، وقد أوفى على الضريح، بعثك ملك بني ساسان، لارتجاس الإيوان، وخمود النيران، ورؤيا الموبذان، رأى إبلاً صعاباً، تقود خيلاً عراباً قد قطعت دجلة، وانتشرت في بلادها‏ يا عبد المسيح إذا كثرت التلاوة، وظهر صاحب الهراوة، وفاض وادي السماوة، وغاضت بحيرة ساوة، وخمدت نار فارس، فليس الشام لسطيح شاما، يملك منهم ملوك وملكات على عدد الشرفات، وكلما هو آت آت، ثم قضى سطيح مكانه، فنهض عبد المسيح إلى راحلته وهو يقول‏:‏ ‏
	لا يفزعنك تفريق وتغيير
	 
	شمر فإنك ماضي العزم شمير

	فإن ذا الدهر أطوار دهارير
	 
	إن يمس ملك بني ساسان أفرطهم

	يخاف صولهم الأسد المهاصير
	 
	فربما ربما أضحوا بمنزلة

	والهرمزان وشابور وسابور
	 
	منهم أخو الصرح بهرام وإخوته

	أن قد أقل فمحقور ومهجور
	 
	والناس أولاد علات فمن علموا

	بدت تلهيهم فيه المزامير
	 
	ورب قوم لهم صحبان ذي أذن

	فذاك بالغيب محفوظ ومنصور
	 
	وهم بنو الأم إما إن رأوا نشباً

	فالخير متبع والشر محذور
	 
	والخير والشر مقرونان في قرن


قال‏:‏ فلما قدم عبد المسيح على كسرى أخبره بما قال له سطيح
فقال كسرى‏:‏ إلى أن يملك منا أربعة عشر ملكاً، كانت أمور وأمور، فملك منهم عشرة في أربع سنين، وملك الباقون إلى خلافة عثمان رضي الله عنه‏ ورواه البيهقي من حديث عبد الرحمن بن محمد بن إدريس، عن علي بن حرب الموصلي بنحوه‏
  كان آخر ملوكهم الذي سلب منه الملك يزدجرد بن شهريار بن أبرويز بن هرمز بن أنوشروان، وهو الذي انشق الإيوان في زمانه، وكان لأسلافه في الملك ثلاثة آلاف سنة ومائة وأربعة وستون سنة، وكان أول ملوكهم خيومرت بن أميم بن لاوذ بن سام بن نوح‏
أما سطيح هذا فقال الحافظ ابن عساكر في تاريخه‏:‏ هو الربيع بن ربيعة بن مسعود بن مازن بن ذئب ابن عدي بن مازن بن الأزد‏ ويقال‏:‏ الربيع بن مسعود، وأمه ردعا بنت سعد بن الحارث الحجوري‏ وذكر غير ذلك في نسبه‏‏ قال‏:‏ وكان يسكن الجابية‏
ثم روي عن أبي حاتم السجستاني قال‏:‏ سمعت المشيخة منهم أبو عبيدة وغيره قالوا‏:‏ وكان من بعد لقمان بن عاد‏ ولد في زمن سيل العرم وعاش إلى ملك ذي نواس، وذلك نحو من ثلاثين قرناً، وكان مسكنه البحرين، وزعمت عبد القيس أنه منهم، وتزعم الأزد أنه منهم، وأكثر المحدثين يقولون هو من الأزد‏‏ ولا ندري ممن هو، غير أن ولده يقولون إنه من الأزد‏
وروي عن ابن عباس أنه قال‏:‏ لم يكن شيء من بني آدم يشبه سطيحاً، إنما كان لحماً على وضم، ليس فيه عظم ولا عصب إلا في رأسه وعينيه وكفيه، وكان يطوى كما يطوى الثوب من رجليه إلى عنقه، ولم يكن فيه شيء يتحرك إلا لسانه‏ وقال غيره‏:‏ إنه كان إذا غضب انتفخ وجلس‏
ثم ذكر ابن عباس أنه قدم مكة فتلقاه جماعة من رؤسائهم منهم عبد شمس، وعبد مناف أبناء قصي، فامتحنوه في أشياء، فأجابهم فيها بالصدق، فسألوه عما يكون في آخر الزمان فقال‏:‏ خذوا مني ومن إلهام الله إياي‏:‏ أنتم الآن يا معشر العرب في زمان الهرم، سواء بصائركم وبصائر العجم، لا علم عندكم ولا فهم، وينشو من عقبكم ذوو فهم، يطلبون أنواع العلم فيكسرون الصنم، ويتبعون الردم، ويقتلون العجم، يطلبون الغنم
ثم قال‏:‏ والباقي الأبد، والبالغ الأمد، ليخرجن من ذا البلد نبي مهتد، يهدي إلى الرشد، يرفض يغوث والفند، يبرأ عن عبادة الضدد، يعبد رباً انفرد، ثم يتوفاه الله بخير دار محموداً من الأرض مفقوداً، وفي السماء مشهوداً‏ 
ثم يلي أمره الصديق، إذا قضى صدق، وفي رد الحقوق لا خرق ولا نزق، ثم يلي أمره الحنيف، مجرب غطريف، قد أضاف المضيف، وأحكم التحنيف، ثم ذكر عثمان ومقتله، وما يكون بعد ذلك من أيام بني أمية ثم بني العباس، وما بعد ذلك من الفتن والملاحم، ساقه ابن عساكر بسنده عن ابن عباس بطوله‏
  وقوله لربيعة بن نصر ملك اليمن حين أخبره برؤياه قبل أن يخبره بها، ثم ما يكون في بلاد اليمن من الفتن وتغيير الدول، حتى يعود إلى سيف بن ذي يزن، فقال له‏:‏ أفيدوم ذلك من سلطانه أم ينقطع‏؟‏ 
قال‏:‏ بل ينقطع‏
قال‏:‏ ومن يقطعه‏؟‏ 
قال‏:‏ نبي زكي يأتيه الوحي من قبل العلي‏‏ 
قال‏:‏ وممن هذا النبي‏؟‏ 
قال‏:‏ من ولد غالب بن فهر بن مالك بن النضر، يكون الملك في قومه إلى آخر الدهر‏‏ 
قال‏:‏ وهل للدهر من آخر‏؟‏ 
قال‏:‏ نعم، يوم يجمع فيه الأولون والآخرون يسعد فيه المحسنون، ويشقى فيه المسيئون‏ 
قال‏:‏ أحق ما تخبرني‏؟‏ 
قال‏:‏ نعم، والشفق والغسق والقمر إذا اتسق، إن ما أنبأتك عليه لحق، ووافقه على ذلك شق سواء بسواء بعبارة أخرى كما تقدم‏
ومن شعر سطيح قوله‏
	ولا تلبسوا صدق الأمانة بالغدر
	 
	عليكم بتقوى الله في السر والجهر

	إذا ما عرته النائبات من الدهر
	 
	وكونوا لجار الجنب حصناً وجنة


وروى ذلك الحافظ ابن عساكر‏
ثم أورد ذلك المعافي بن زكريا الجريري فقال‏:‏ وأخبار سطيح كثيرة، وقد جمعها غير واحد من أهل العلم‏‏ والمشهور أنه كان كاهناً، وقد أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن نعته، 

 وظاهر هذه العبارات تدل على علم جيد لسطيح، وفيها روائح التصديق، لكنه لم يدرك الإسلام كما قال الجريري، فإنه قد ذكرنا في هذا الأثر أنه قال لابن أخته‏:‏ يا عبد المسيح إذا كثرت التلاوة، وظهر صاحب الهراوة، وفاض وادي السماوة، وغاضت بحيرة ساوة، وخمدت نار فارس، فليس الشام لسطيح شاما، يملك منهم ملوك وملكات على عدد الشرفات، وكل ما هو آت آت‏
ثم قضى سطيح مكانه، وكان ذلك بعد مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهر- أو شية - أي أقل منه، وكانت وفاته بأطراف الشام مما يلي أرض العراق، فالله أعلم بأمره وما صار إليه‏
وذكر ابن طرار الحريري أنه عاش سبعمائة سنة‏ وقال غيره‏:‏ خمسمائة سنة، وقيل‏:‏ ثلاثمائة سنة، فالله أعلم‏
وقد روى ابن عساكر أن ملكاً سأل سطيحاً عن نسب غلام اختلف فيه، فأخبره على الجلية في كلام طويل مليح فصيح، فقال له الملك‏:‏ يا سطيح ألا تخبرني عن علمك هذا‏؟‏ 
فقال‏:‏ إن علمي هذا ليس مني ولا بجزم ولا بظن، ولكن أخذته عن أخ لي قد سمع الوحي بطور سيناء‏
فقال له‏:‏ أرأيت أخاك هذا الجني أهو معك لا يفارقك‏؟‏ 
فقال إنه ليزول حيث أزول، ولا أنطق إلا بما يقول‏‏ وتقدم أنه ولد هو وشق بن مصعب بن يشكر بن رهم بن بسر بن عقبة الكاهن الآخر، ولدا في يوم واحد‏‏ ‏(‏ج/ص‏:‏ 1/ 331‏)‏ فحملا إلى الكاهنة طريفة بنت الحسين الحميدية، فتفلت في أفواههما فورثا منها الكهانة وماتت من يومها‏‏ وكان نصف إنسان‏ ويقال إن خالد بن عبد الله القسري من سلالته، وقد مات شق قبل سطيح بدهر‏
وأما عبد المسيح بن عمرو بن قيس بن حيان بن نفيلة الغساني النصراني فكان من المعمرين‏ وقد ترجمه الحافظ ابن عساكر في تاريخه، وقال‏:‏ هو الذي صالح خالد بن الوليد على ‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏ وذكر له معه قصة طويلة، وأنه أكل من يده سم ساعة فلم يصبه سوء، لأنه لما أخذه قال‏:‏ بسم الله وبالله، رب الأرض والسماء الذي لا يضر مع اسمه أذى‏‏ ثم أكله فعلته غشية فضرب بيديه على صدره ثم عرق وأفاق رضي الله عنه‏ وذكر لعبد المسيح أشعاراً غير ما تقدم‏
  عن شعيب بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال‏:‏ كان بمر الظهران راهب من الرهبان يدعى‏:‏ عيصاً من أهل الشام، وكان متخفراً بالعاص بن وائل‏ وكان الله قد آتاه علماً كثيراً، وجعل فيه منافع كثيرة لأهل مكة من طيب ورفق وعلم، وكان يلزم صومعة له، ويدخل مكة في كل سنة، فيلقى الناس ويقول‏:‏ إنه يوشك أن يولد فيكم مولود يا أهل مكة، يدين له العرب، ويملك العجم، هذا زمانه ومن أدركه واتبعه أصاب حاجته، ومن أدركه فخالفه أخطأ حاجته، وبالله ما تركت أرض الخمر والخمير والأمن، ولا حللت بأرض الجوع والبؤس والخوف، إلا في طلبه‏
وكان لا يولد بمكة مولود إلا يسأل عنه فيقول‏:‏ ما جاء بعد‏
فيقال له‏:‏ فصفه‏
فيقول‏:‏ لا‏
ويكتم ذلك للذي قد علم أنه لاق من قومه مخافة على نفسه أن يكون ذلك داعية إلى أدنى ما يكون إليه من الأذى يوماً‏
ولما كان صبيحة اليوم الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عبد الله بن عبد المطلب حتى أتي عيصاً، فوقف في أصل صومعته ثم نادى‏:‏ يا عيصاه
فناداه: من هذا‏؟‏ 
فقال‏:‏ أنا عبد الله 
فأشرف عليه فقال‏:‏ كن أباه، فقد ولد المولود الذي كنت أحدثكم عنه يوم الاثنين، ويبعث يوم الاثنين، ويموت يوم الاثنين‏
قال‏:‏ فإنه قد ولد لي مع الصبح مولود‏؟‏ 
قال‏:‏ فما سميته‏؟‏ 
قال‏:‏ محمداً‏‏ 
قال‏:‏ والله لقد كنت أشتهي أن يكون هذا المولود فيكم أهل البيت لثلاث خصال نعرفه بها منها‏:‏ أن نجمه طلع البارحة، وأنه ولد اليوم، وأن اسمه محمد‏‏ انطلق إليه فإن الذي كنت أخبركم عنه ابنك‏ 
قال‏:‏ فما يدريك أنه ابني ولعله أن يولد في هذا اليوم مولود غيره‏؟‏ 
قال‏:‏ قد وافق ابنك الاسم، ولم يكن الله ليشبه علمه على العلماء فإنه حجة، وآية ذلك أنه الآن وجع، فيشتكي أياماً ثلاثة، فيظهر به الجوع ثلاثاً ثم يعافى، فاحفظ لسانك فإنه لم يحسد أحد حسده قط، ولم يبغ على أحد كما يبغي عليه، إن تعش حتى يبدو مقاله، ثم يدعو لظهر لك من قومك ما لا تحتمله إلا على صبر، وعلى ذلك فاحفظ لسانك ودار عنه‏
قال‏:‏ فما عمره‏؟‏ 
قال‏:‏ إن طال عمره وإن قصر لم يبلغ السبعين، يموت في وتر دونها من الستين في إحدى وستين، أو ثلاث وستين، في أعمار جل أمته‏
قال‏:‏ وحمل برسول الله صلى الله عليه وسلم في عاشر المحرم، وولد يوم الاثنين لثنتي عشرة خلت من رمضان سنة ثلاث وعشرين من غزوة أصحاب الفيل‏‏ هكذا رواه أبو نعيم، وفيه غرابة‏‏
وأما القيافة

 فهي على ضربين قيافة البشر وقيافة الاثر فأما قيافة الشر فالاستدلال بصفات أعضاء الانسان وتختص بقوم من العرب يقال لهم بنو مدلج يعرض على أحدهم مولود في عشرين نفرا فيلحقه بأحدهم
وحكي عن بعض أبناء التجار أنه كان في بعض أسفاره راكبا على بعيره يقوده غلام أسود فمر بهؤلاء القبيلة فنظر إليه واحد منهم وقال ما أشبه الركب بالقائد قال ولد التاجر فوقع في نفسي من ذلك شيء فلما رجعت إلى أمي ذكرت لها القصة فقالت يا ولدي ان أباك كان شيخا كبيرا ذا مال وليس له ولد فخشيت أن يفوتنا ما له فمكنت هذا الغلام من نفسي فحملت بك ولولا أن هذا شيء ستعلمه غدا في الدار الآخرة لما أعلمتك به في الدنيا وأما قيافة الأثر فالاستدلال بالاقدام والحوافر والخفاف وقد اختص به قوم من العرب أرضهم ذات رمل إذا هرب منهم هارب أو دخل عليهم سارق تتبعوا آثار قدمه حتى يظفروا به ومن العجب أنهم يعرفون قدم الشاب من الشيخ والمرأة من الرجل والبكر من الثيب والغريب من المستوطن ويذكر أن في قطبة وثغر البرلس أقواما بهذه الصفة وقد وقعت من قريش حين خرج النبي وأبو بكر إلى الغار على صخر صلد وأحجار صم ولا طين ولا تراب تبين فيه الأقدام
 فحجبهم الله تعالى عن نبيه بما كان من نسيج العنكبوت وما لحق القائف من الحيرة وقوله إلى ههنا انتهت الاقدام هذا ومعهم الجماعة من قريش أبصارهم سليمة ولولا أن هناك لطيفة لا يتساوى الانسان فيها يعني في علمها لما استأثر بعلم ذلك طائفة دون أخرى وقيل القيافة لبني مدلج في أحياء مضر واختلف رجلان من القافة في أمر بعير وهما بين مكة ومنى فقال أحدهما هو جمل وقال الآخر هي ناقة وقصدا يتبعان الاثر حتى دخلا شعب بني عامر فاذا بعير واقف فقال أحدهما لصاحبه أهو ذا ؟ قال نعم فوجداه خنثى فأصابا جميعا ومنهم من كان يخط الرمل في الأرض ويقول فيوافق قوله ما يأتي بعد وقال رجل شردت لي ابل فجئت إلى خراش فسألته عنها فأمر بنته أن تخط لي في الأرض فخطت ثم قامت فضحك خراش ثم قال أتدري قيامها لأي شيء ؟ قلت لا قال قد علمت أنك تجد ابلك وتتزوجها فاستحيت ثم خرجت فوجدت ابلي ثم تزوجتها وخرج عمرو بن عبد الله بن معمر ومعه مالك بن خراش الخزاعي غازيين فمرا بامرأة وهي تخط للناس في الأرض فضحك منها مالك هزوا وقال ما هذا ؟ فقالت أما والله لا تخرجي من سجستان حتى تموت وينزوج عمرو هذا زوجتك فكان كما ذكرت
وأما الزجر والعرافة فاحسنه ما روي إن كسرى أبرويز بعث إلى النبي حين بعث زاجرا ومصورا فقال للزاجر أنظر ما ترى في طريقك وعنده وقال للمصور أئتني بصورته فلما عاد إليه أعطاه المصور صورته فوضعها كسرى على وسادته ثم قال للزاجر ماذا رأيت ؟ قال ما رأيت ما أزجر به إلا أنه سيعلوا أمره عليك لأنك وضعت صورته على وسادتك
وبعث صاحب الروم إلى النبي رسولا وقال له انظر إليه ومل إلى جانبه وأنظر إلى ما بين كتفيه حتى ترى الخاتم والشامة فقدم الرسول فرأى النبي على نشز عال واضعا قدميه في الماء وعن يمينه علي رضي الله عنه فلما رآه رسول الله قال له تحول فانظر ما أمرت به فنظر
 فلما رجع إلى صاحبه أخبره الخبر فقال ليعلون أمره وليملكن ما تحت قدمي فتفاءل بالنشز العلو وبالماء الحياة وقال المدايني وقع الطاعون بمصر في ولاية عبد العزيز بن مروان حين أتاها فخرج هاربا ونزل بقرية من قرى الصعيد فقدم عليه حين نزلها رسول لعبد الملك بن مروان فقال للرسول ما اسمك ؟ قال طالب بن مدرك فقال أواه ما أظن أني أرجع إلى الفسطاط فمات ولم يرجع وكانت نائلة بنت عمار الكلبي تحت معاوية فقال لفاختة بنت قرظة اذهبي فانظري إليها فذهبت ونظرت فقالت ما رأيت مثلها ولكني رأيت تحت سرتها خالا ليوضعن معه رأس زوجها في حجرها فطلقها معاوية وتزوجها بعده رجلان حبيب ابن مسلمة والنعمان بن بشير فقتل أحدهما ووضع رأسه في حجرها وبينما مروان بن محمد جالس في ايوانه يتفقد الأمور إذ تصدعت زجاجة من الايوان فوقعت منها الشمس على منكب مروان وكان هناك عراف وقيل قياف فقام فتبعه ثوبان مولى مروان فسأله فقال صدع الزجاج صدع السلطان ستذهب الشمس بملك مروان بقوم من الترك أو خراسان ذلك عندي واضح البرهان فما مضى غير شهرين حتى مضى ملك مروان 

  دخل عليها بعد ذلك فقالت ستعزل من الملك قال فغضب عند ذلك فقالت له لا تغضب فانك في المرة الأولى دخلت علي والشقة بيدي أدير طولها وعرضها ودخلت علي الآن والشقة في يدي أريد قطعها لأني قد فرغت من نسجها فلا تغضب فان النفوس تعلم أشياء بعلامات قال الراوي فكان كذلك
وحكي أن سيف بن ذي يزن لما استنجد كسرى على قتال الحبشة بعث إليه بجيش عظيم فخرج اليهم ملك الحبشة وهو مسروق بن أبرهة في مائة ألف من الحبشة وكان بين عينيه ياقوتة حمراء بعلاقة من الذهب على تاجه تضيء كالنور وهو على فيل عظيم قال وكان في عسكر ذي يزن رجل يقال له زهير فتأمل ذلك منه ثم قال لأميره اصبر لتنظر ما يكون من أمره فقال فتحول مسروق من الفيل إلى جمل فقال أصبر فتحول بعد ذلك إلى فرس ثم إلى بغل ثم إلى حمار وكأنه أنف من مقاتلتهم على شيء من ذلك الا على حمار لما أنه استصغرهم وأستحقرهم وتفرس ذلك الرجل فيه من الانتقال من أعلى إلى أدنى وقال أحملوا عليهم فإن ملكهم قد ذهب فإنه انتقل من كبير إلى صغير فحملوا عليهم فكسروهم وقتل الملك
وحكي أنه كان عراف من الطرقيين ببغداد يخبر بما يسئل عنه فلم يخطئ فسأله رجل عن شخص محبوس هل ينطلق قال نعم ويخلع عليه قال فقلت له بأي شيء عرفت ذلك ؟ فقال إنك لما سألتني التفت يمينا وشمالا فوجدت رجلا على ظهره قربة ماء ففرغها ثم حملها على كتفه فأولت الماء بالمحبوس وتفريق بالانطلاق ووضعها على كتفه بالخلعة قال وكان الأمر كذلك
· وأما الفأل فقد روي أن النبي كان يحب الفأل الصالح والاسم الحسن وروي أنه لما نزل المدينة على كلثوم دعا غلامين له يا بشار ويا سالم فقال لأبي بكر رضي الله تعالى عنه أبشر يا أبا بكر فقد سلمت لنا الدار وقال الأصمعي سألت ابن عون عن الفأل فقال هو أن يكون مريض فيسمع يا سالم أو طالب حاجة فيسمع يا واجد وما أشبه ذلك
وأما الطيرة فقد كن يحب الفال ويكره الطيرة وقيل ذكرت الطيرة عند رسول الله فقال من عرض له من هذه الطيرة شيء فليقل اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وعنه أنه قال ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له وعن ابن عباس رضي الله عنهما ( رفعه ) من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر وعن أبي هريرة رضي الله عنه من أتى كاهنا فصدقه فيما يقول أو أتى امرأته حائضا في دبرها فقد برئ مما نزل على محمد وأنشد المبرد هذه الأبيات يقول
( لا يعلم المرء ليلا ما يصبحه ... الا كواذب ما يجري به الفال )
( والفال والزجر والكهان كلهم ... مضللون ودون الغيب اقفال ) وقال لبيد
( لعمري ما تدري الطوارق بالحصى ... ولا زاجرت الطير ما الله صانع ) وقال آخر
( تعلم أنه لا طير إلا ... على متطير وهو الثبور )
( بلى شيء يوافق بعض شيء ... أحايينا وباطله كثير ) وكانت العرب تتطير بأشياء كثيرة منها العطاس وسبب تطيرهم منه ان دابة يقال لها العاطوس كانوا يكرهونها وكانوا إذا ارادوا سفر خرجوا من الغلس والطير في أوكارها على الشجر فيطيرونها فإن أخذت يمينا  أخذوا يمينا وإن أخذوا شمالا أخذوا شمالا ومنه قوله امرئ القيس
( وقد اغتدى والطير في وكناتها ... بمنجرد قيد الأوابد هيكل )
( مكر مفر مقبل مدبر معا ... كجلمود صخر حطه السيل من على ) والعرب أعظم ما يتطيرون منه الغراب فالقول فيه أكثر من أن يطلب عليه شاهد ويسمونه حاتما لأنه يحتم عندهم بالفراق ويسمونه الأعور على جهة التطير بصرا وفيه يقول بعضهم
( إذا ما غراب البين صالح فقل به ... ترفق رماك الله يا طير بالبعد )
( لأنت على العشاق أقبح منظر ... وأبشع في الابصار من رؤية اللحد )
( تصيح ببين ثم تعثر ماشيا ... وتبرز في ثوب من الحزن مسود )
( متى صحت صح البين وانقطع الرجا ... كأنك من يوم الفراق على وعد ) وأعرض بعضهم عن الغراب وتطير بالإبل وسبب ذلك لكونها تحمل أثقال من ارتحل وفي ذلك قال بعضهم مفردا أجاد
( زعموا بأن مطيهم سبب النوى ... والمؤذنات بفرقة الأحباب ) وقالوا من تطير من شيء وقع فيه
وحكي عن ابراهيم بن المهدي قال أرسل إلي محمد بن زبيدة في ليلة من ليالي الصيف مقمرة يقول يا عم إني مشتاق إليك فاحضر الآن عندنا فجئته وقد بسط له على سطح زبيدة وعنده سليمان بن أبي جعفر وجاريته نعيم فقال لها غنينا شيئا فقد سررت بعمومتي فغنت وهي تقول هذه الأبيات
( همو قتلوه كي يكونوا مكانه ... كما فعلت يوما بكسرى مرازبه )
( بني هاشم كيف التواصل بيننا ... وحبند أخيه سيفه ونجائبه )
 قال فغضب وتطير وقال لها ما قصتك ويحك انتبهي وغني ما يسرني فغنت تقول
( كليب لعمري كان أكثر ناصرا ... وأكثر حزما منك ضرج بالدم )

 فقال لها ويحك ما هذا الغناء في هذه الليلة غني غيره فغنت تقول هذه الأبيات
( ما زال يعدو عليهم ريب دهرهم ... حتى تفانوا وريب الدهر عداء )
( تبكي فراقهم عيني فأرقها ... إن التفرق للمشتاق بكاء )

 قال فانتهرها وقال لها قومي إلى لعنة الله فقالت والله يا مولاي لم يجر على لساني غير هذا وما ظننت إلا أنك تحبه ثم إنها قامت من بين يديه وكان بين يديه قدح بلور وكان أبوه يحبه فأصابه طرف ردائها فانكسر قال إبراهيم بن المهدي فالتفت إلي وقال يا عمي أرى أن هذا آخر أمرنا فقلت كلا بل يبقيك الله يا أمير المؤمنين ويسرك فسمعت هاتفا يقول قضي الأمر الذي فيه تستفيان فقال لي أسمعت ما سمعت يا عم ؟ فقلت ما سمعت شيئا وما هذا إلا توهم فإذا الصوت قد علا فقال يا عم إذهب إلى بيتك فمحال أن يكون بعد هذا اجتماع قال فانصرفت من عنده وكان هذا آخر عهدي به

 وخرج أبو الشمقمق مع خالد بن يزيد بن مزيد وقد تقلد الموصل فلما أراد الدخول إليها اندق لواؤه في أول درب منها فتطير لذلك فأنشده أبو الشمقمق يقول
( ما كان مندق اللواء لريبة ... تخشى ولا أمر يكون مبذلا )
( لكن هذا الرمح ضعف متنه ... صغر الولاية فاستقل الموصلا )

فسر خالد وأمر لأبي الشمقمق بعشرة آلاف درهم 

ودخل الحجاج الكوفة متوجها إلى عبد الملك فصعد المنبر فانكسر تحت قدمه فعلم أنهم قد تطيروا له بذلك فالتفت إلى الناس قبل أن يحمد الله تعالى فقال شاهت الوجوه وتبت الأيدي وبؤتم بغضب من الله إذا انكسر عود جذع ضعيف تحت قدم أسد شديد تفاءلتم بالشؤم وإني على أعداء الله تعالى لأنكد من الغراب الأبقع وأشأم من يوم نحس مستمر وإني لاعجب من لوط وقوله لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد فأي ركن أشد من الله تعالى أو ما علمتم ما أنا عليه من التوجه إلى أمير المؤمنين وقد وليت عليكم أخي محمد بن يوسف وأمرته بخلاف ما أمر به رسول الله معاذا في أهل اليمن فانه أمره أن يحسن إلى محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم وقد أمرته أن يسيء إلى محسنكم وأن لا يتجاوز عن مسيئكم وأنا أعلم أنكم تقولون بعدي لا أحسن الله له الصحابة وأنا معجل لكم الجواب لا أحسن الله عليكم الخلافة أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وخرج بعض ملوك الفرس إلى الصيد فأول من استقبله أعور فضربه وأمر بحبسه ثم ذهب للصيد فاصطاد صيدا كثيرا فلما عاد استدعى بالأعور فأمر له بمال فقال لا حاجة لي به ولكن ائذن لي في الكلام فقال تكلم فقال أيها الملك إنك تلقيتني فضربتني وحبستني وتلقيتك فصدت وسلمت فأينا أشأم صباحا على صاحبه ؟ فضحك منه وأمر له بصلة
وحكي أيضا إن صاحب قرطبة أصابه وجع فأمر بعض جواريه أن تغنيه ليلهو عن وجعه فقالت
( هذي الليالي علمنا أن ستطوينا ... فشعشعينا بماء المزن واسقينا )

 قال فتطير من ذلك وأمرها بالانصراف ولم يقم بعد ذلك غير خمسة أيام ومات
وحكي أن نور الدين محمودا وهمام الدين ركبا في يوم عيد وخرجا للتفرج فتجاولا في الكلام ثم قال محمودا يا من درى هل نعيش إلى مثل هذا اليوم ؟ فقال له همام الدين قل هل نعيش إلى آخر هذا الشهر فإن العام كثير قال فاجرى الله على منطقهما ما كان مقدرا في الأزل فمات أحدهما قبل تمام الشهر ومات الآخر قبل تمام العام
  
وأما الفراسة فقد قال الله تعالى ( إن في ذلك لآيات للمتوسمين ) وقال رسول الله " اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله " وقال علي رضي الله تعالى عنه ما أضمر أحد شيئا إلا ظهر في فلتات لسانه وصفحات وجهه وقيل أشار ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على علي رضي الله تعالى عنه بشيء فلم يعمل به ثم ندم فقال يرحم الله ابن عباس كأنما ينظر إلى الغيب من ستر رقيق
وحكى أبو سعيد الخراز أنه كان في الحرم فقير ليس عليه إلا ما يستر عورته فانفت نفسي منه فتفرس ذلك مني فقرأ ( وأعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذوره ) فندمت واستغفرت الله في قلبي فتفرس ذلك أيضا فقرأ ( وهو الذي يقبل التوبة عن عباده )
وحكي عن الشافعي ومحمد بن الحسن أنهما رأ يا رجلا فقال أحدهما إنه نجار وقال الآخر أنه حداد فسأله عن صنعته فقال كنت حدادا وأنا الآن نجار
وحكي ان شخصا من أهل القرآن سأل بعض العلماء مسألة فقال له اجلس فإني أشم من كلامك رائحة الكفر فاتفق بعد ذلك أنه سافر السائل فوصل إلى القسطنطينية فدخل في دين النصرانية قال من رآه ولقد رأيته متكئا على دكة وبيده مروحة يروح بها عليه فقلت السلام عليكم يا فلان فسلم علي وتعارفنا ثم قلت له بعد ذلك هل القرآن باق على حاله أم لا ؟ فقال له لا أذكر منه إلا آية واحدة وهي قوله تعالى ( ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ) قال فبكيت عليه وتركته وانصرفت

 وكان الحسن ابن السقاء من موالي بني سليم ولم يكن في الأرض أحزر منه كان ينظر إلى السفينة فيحزر ما فيها فلا يخطئ وكان حذره للمكيول والموزون والمعدود سواء 
كان يقول في هذه الرمانة كذا وكذا حبة وزنتها كذا وكذا 
ويأخذ العود الآس فيقول فيه كذا وكذا ورقة فلا يخطئ 
وقالوا إذا رأيت الرجل يخرج بالغداة ويقول لشيء ما عند الله خير وأبقى فاعلم إن جواره وليمة ولم يدع إليها 
وإذا رأيت قوما يخرجون من عند قاض وهم يقولون ما شهدنا إلا بما علمنا فاعلم أن شهادتهم لم تقبل
 وإذا قيل للمتزوج صبيحة البناء على أهله كيف ما تقدمت عليه ؟ فقال الصلاح خير من كل شيء فاعلم أن امرأته قبيحة 
وإذا رأيت إنسانا يمشي ويلتفت فاعلم أنه يريد أن يحدث 
وإذا رأيت فقيرا يعدو ويهرول فاعلم أنه في حاجة غني 
وإذا رأيت رجلا خارجا من عند الوالي وهو يقول يد لله فوق أيديهم فاعلم أنه صفع 
ويقال عين المرء عنوان قلبه
 وكانوا يقولون عظم الجبين يدل على البله وعرضه يدل على قلة العقل وصغره يدل على لطف الحركة 
وإذا وقع الحاجب على العين دل على الحسد والعين المتوسطة في حجمها دليل الفطنة وحسن الخلق والمروءة والتي يطول تحديقها يدل على السمع 
والأذن الكبيرة المنتصبة تدل على حمق وهذيان 
وكانت الفرس تقول : إذا فشا الموت في الوحوش دل على ضيقه 
وإذا فشا في الفأر دل على الخصب 
وإذا نعق غراب فجاوبته دجاجة عمر الخراب 
وإذا قوقت دجاجة فجاوبها غراب خرب العمار والله أعلم بكل شيء عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد أو عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين
· وأما النوم والسهر وما جاء فيهما
فقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن الرسول أنه قال : أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل 
وروي أن أم سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام قالت يا بني لا تكثر النوم بالليل فان صاحب النوم يجيء يوم القيامة مفلسا
 وكان زمعة بن صالح يقوم ليلا طويلا فإذا أسحر نادى أهله
( يا أيها الركب المعرسونا ... أكل هذا الليل ترقدونا )

 فيتواثبون بين باك وداع ومتضرع فإذا أصبح نادى عند الصباح يحمد القوم السرى ( وأنشدوا 
( يا أيها الراقد كم ترقد ... قم يا حبيبي قد دنا الموعد )
( وخذ من الليل وساعاته ... حظا إذا ما هجع الرقد )
( من نام حتى ينقضي ليله ... لم يبلغ المنزل أو يجهد )
( قل لذوي الألباب أهل التقى ... قنطرة الحشر لكم موعد )

 وقيل أن نومة الضحى تورث الغم والخوف ونومة العصر تورث الجنون وأنشد بعضهم
( إلا إن نومات الضحى تورث الفتى ... غموما ونومات العصير جنون ) 

وعن العباس بن عبد المطلب أنه مر يوما بابنه وهو نائم نومة الضحى فوكزه برجله وقال له قم لا أنام الله عينك أتنام في ساعة يقسم الله تعالى فيها الرزق بين العبد ؟ أو ما سمعت ما قالت العرب أنها مكسلة مهزلة منسية للحاجة 
والنوم على ثلاثة أنواع : 

نومة الخرق ونومة الخلق ونومة الحمق 
فنومة الخرق : نومة الضحى ، ونومة الخلق هي التي أمر النبي بها أمته فقال قيلوا فان الشيطان لا تقيل ، ونومة الحمق : النومة بعد العصر لا ينامها إلا سكران أو مجنون 
وكان هشام بن عبد الملك يقول لولده لا تصطبح بالنوم فانه شؤم ونكد 
وقال الثوري لطبيب دلني على شيء إذا أردت النوم جاءني فقال ادهن رأسك وأكثر من ذلك واتق الله
 وكان طاوس يقول لأن تختلف السياط على ظهري أحب إلي من أن أنام يوم الجمعة والإمام يخطب
 وكان شداد بن أوس يتلوى على فراشه كالحبة على المقلى ويقول اللهم إن النار منعتني النوم وأنشدوا في المعنى
 ( غيرت موضع مرقدي ... يوما ففارقني السكون )
( قل لي فأول ليلتي ... في حفرتي أني أكون )
 وأنشد أبو دلف
( أمالكتي ردي علي رقاديا ... ونومي فقد شردته عن وساديا )
( أما تتقين الله في قتل عاشق ... أمت الكرى عنه فأحيا اللياليا )
 وأنشد أبو غانم الثقفي
( رقدت رقاد الهيم حتى لو أنني ... يكون رقادي مغنما لغنيت )
 فقيل لمن هذا ؟ فقال لرقاد من رقاد العرب 
وقيل ان نوم عبود يضرب به المثل وكان عبود هذا عبدا أسود قيل إنه نام اسبوعا وقل إنه تماوت على أهله وقال اندبوني لأعلم كيف تندبوني إذا أنا مت فسجى ونام وندب فإذا هو قد مات
وأما الرؤيا فقد قيل فيها أقاويل
وهو أنهم قالوا أن النوم هو اجتماع الدم وانحداره إلى الكبد ومنهم من رأى ان ذلك هو سكون النفس وهدوء الروح
 ومنهم من زعم ان مايجده الانسان في نومه من الخواطر انما هو من الأطعمة والأغذية والطبائع 
وذهب جمهور الأطباء إلى أن الأحلام من الأخلاط وان ذلك بقدر مزاج كل واحد منها وقوته فالذي يغلب عليه الصفراء يرى بحورا وعيونا ومياها كثيرة ويرى أنه يسبح ويصيد سمكا ومن غلبت على مزاجه السوداء رأى في منامه أجداثا وأمواتا مكفنين بسواد وبكاء وأشياء مفزعة
 ومن غلب على مزاجه الدم رأى الخمر والرياحين وأنواع الملاهي والثياب المصبغة
 والذي يقع عليه التحقيق ان الرؤيا الصالحة كما قد جاء جزء من ستين جزء من النبوة وكان النبي أول ما بدئ به من الوحي الرؤيا الصالحة فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح والرؤيا على ضربين فمنهم من يرى رؤيا فتجيء على حالها لا تزيد ولا تنقص ومنهم من يرى الرؤيا في صورة مثل ضرب له
فمن ذلك ما حكي أن النبي رأى في الجنة غرفا فقال لمن هذه ؟ فقيل لأبي جهل بن هشام فقال ما لأبي جهل والجنة والله لا يدخلها أبدا قال فأتاه عكرمة ولده مسلما فتأولها به وكذلك تأول في قتل الحسين لما رأى أن كلبا أبقع يلغ في دمه وكان ذلك بعد رؤياه عليه الصلاة والسلام بخمسين عاما 
وكذلك حين قال لأبي بكر رضي الله تعالى عنه اني رأيت كأني رقيت أنا وأنت درجا في الجنة فسبقتك بدرجتين ونصف فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله أقبض بعدك بسنتين ونصف 
ورأت عائشة رضي الله تعالى عنها سقوط ثلاثة أقمار في حجرتها فأولها أبوها بموته وموت النبي وموت عمر رضي الله تعالى عنهما ودفنهم في حجرتها فكان الأمر كذلك
وحكي أن أم الشافعي رضي الله تعالى عنه لما حملت به رأت كأن المشتري خرج من فرجها وانقض بمصر ثم تفرق في كل بلد قطعة فأول بعالم يكون بمصر وينتشر علمه بأكثر البلاد فكان كذلك
وحكي أيضا ان عاملا أتى عمر رضي الله تعالى عنه فقال رأيت الشمس والقمر اقتتلا فقال له عمر مع من كنت ؟ قال مع القمر فقال مع الآية الممحوة والله لا وليت لي عملا فعزله
 ثم اتفق ان عليا رضي الله تعالى عنه وقع بينه وبين معاوية ما وقع فكان ذلك الرجل مع معاوية
 وأما من مهر في تعبير الرؤيا فهو ابن سيرين جاءه رجل فقال له رأيت كأني اسقي شجرة زيتون زيتا فاستوى جالسا فقال ما التي تحتك ؟ قال عجلة اشتريتها وفي رواية جارية وأنا أطؤها فقال أخاف أن تكون أمك فكشف عنها فوجدها أمه 
 وجاءه رجل فقال رأيت كأن في يدي خاتما أختم به فروج النساء وأفواه الرجال فقال له أنت مؤذن تؤذن بالليل فتمنع الرجال والنساء من الاكل والوطء 
 وجاءه رجل فقال رأيت جارة لي قد ذبحت في بيت من دارها فقال هي امرأة نكحت في ذلك البيت وكانت امرأة لصديق ذلك الرجل فاغتم لذلك ثم بلغه أن الرجل قدم في تلك الليلة وجامع زوجته في ذلك البيت
 وجاءه رجل معه جراب فقال له رأيت في النوم كأني أسد الزقاق سدا وثيقا شديدا فقال له أنت رأيت هذا ؟ قال نعم فقال لمن حضره ينبغي أن يكون هذا الرجل يخنق الصبيان وربما تكون في جرابه آلة الخنق فوثبوا عليه وفتشوا الجراب فوجدوا فيه أوتارا وحلقا فسلموه إلى السلطان
 وجاءته امرأة وهو يتغدى فقالت له رأيت في النوم كأن القمر دخل في الثريا ونادى مناد من خلق ان ائتني ابن سيرين فقص عليه فتقلصت يده وقال ويلك كيف رأيت هذا ؟ فأعادت عليه فقال لاخته هذه تزعم اني أموت لسبعة أيام وأمسك يده على فؤاده وقام يتوجع ومات بعد سبعة أيام 
وجاءه رجل فقال رأيت كأني آخذ البيض وأقشره فآكل بياضه وألقي صفاره فقال ان صدق منامك فأنت نباش الموتى فكان ذلك
وحكي ان ابن سيرين رأى الجوزاء قد تقدمت على الثريا فجعل يوصي وقال يموت الحسن وأموت بعده وهو أشرف مني فمات الحسن ومات بعده بمائة يوم
وحكى أن رجلا رأى عيسى عليه السلام فقال له يا نبي الله صلبك حق قال نعم فعبره على بعضهم فقال تكذب رؤياك بقوله تعالى ( وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ) ولكن هو عائد على الرائي فكان كذلك 
وأتى ابنة مغيث آت في المنام فقال لها ( لك البشيرى بولد ... أشبه شيء بالاسد ... إذا الرجال في كبد )( تغالبوا على بلد ... كان له حظ الأسد )
 فكان المختار بن أبي عبيد وذلك في عام الهجرة
 وقال رجل لسعيد بن المسيب رأيت كأني بلت خلف المقام أربع مرات قال كذبت لست صاحب هذه الرؤيا قال هو عبد الملك فقال يلي أربعة من صلبه الخلافة
 وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه رأيت عليا رضي الله تعالى عنه في المنام فقال لي ناولني كتبك فناولته إياها فأخذها وبددها فأصبحت أخا كآبة فأتيت الجعد فأخبرته فقال سيرفع الله شأنك وينشر علمك
وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي أنه قال من رآني في منامه فقد رآني حقا فإن فان الشيطان لا يتمثل بي
 وجاء علي إلى النبي فقال رأيت كأن رأسي قد قطع وأنا أنظر إليه فضحك رسول الله وقال بأي عين كنت تنظر إلى رأسك فلم يلبث رسول الله أن توفي وأولوا رأسه بنبيه ونظره إليه باتباع سنته 
وقال رجل لعلي بن الحسين رأيت كأني أبول في يدي فقال تحتك محرم فنظروا فإذا بينه وبين امرأته رضاع
 وقال أبو حنيفة رضي الله عنه رأيت كأني نبشت قبر رسول الله فضممت عظامه إلى صدري فهالني ذلك فسألت ابن سيرين فقال ما ينبغي لأحد من أهل هذا الزمان أن يرى هذه الرؤيا قلت أنا رأيتها قال إن صدقت رؤياك لتحيين سنة نبيك
 وقال النبي الرؤيا الصالحة بشارة للمؤمن بما له عند الله من الكرامة في الدنيا والآخرة 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال تضرعت إلى ربي سنة أن يرين أبي في النوم حتى رأيته وهو يمسح العرق عن جبينه فسألته فقال لولا رحمة الله لهلك أبوك إنه سألني عن عقال بعير للصدقة فسمع بذلك عمر بن عبد العزيز فصاح وضرب بيده على رأسه وقال فعل هذا بالتقي الطاهر فكيف بالمقترف عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم أجمعين
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اسطورة شداد بن عاد

عن عبيد بن شرية الجرهمي قال: حدثنا شيخ من أهل اليمن بصنعاء عام الردة وكان معمراً عالماً بملوك حمير وأمورها قال لنا: كان باليمن رجل من عاد بن قحطان وهو عاد الأصغر وأما عاد الأكبر فلم يبق منهم أحد. قال الله تعالى: {فهل ترى لهم من باقية} وإن هذا الرجل العادي كان يقال له الهميسع بن بكر وكان جسوراً لا يهاب أمراً وكان يعرف بذلك، وكانت الصعاليك تقصده من آفاق الأرض، وكان أكثر طلبه المغارات يطلبها في جبال اليمن وعمان والبحرين وأنه آتاه رجل فاتك من عبس وآخر من خزاعة وكانا صعلوكين جسورين فقالا له: يا هميسع احملنا من أمرك على ما تريده فانا نبلغ مرادك، فمضى معهما الهمسيع حتى أتى بهما جبلاً وعليه غابة فيها ثعابين لا ترام الهميسع أمام الصعلوكين قد أتى الجبل مراراً وحده وكان إذا عاين الثعابين يجزع فيرجع فلما آتاه الصعلوكان جسر بهما وقال: الق رأسك بين اثنين ولو غم إلى الأذنين ثم أخذ سيفه وزناده ومشاعله وزاده وسار بهما حتى وصل إلى الجبل ولم يزل يترايا لهم الثعابين وتهرب حتى بلغ باب كهف عظيم وكأن الجبال على أكتافهم عظماً وثقلاً، ودخلت قلوبهم وحشة عظيمة وسمعوا من داخل الكهف دوياً عظيماً وخيمنة وعلى بابا الكهف نقش بالحميري فقالا له: اقرأ يا هميسع فقرأه فإذا هو مكتوب هذين البيتين:

لا يدخل البيت إلا ذو مخاطرة ... أو جاهل بدخول الكهف مغرور

إن الذي عنده الآجال حاضرة ... موكل بالذي يغشاه مأمور

فغاب الخوف والجزع على الخزاعي في أول أمره ثم أن الجزع أيضاً على العبسي فاستدرك نفسه العبسي وثبت فقال هارباً. فقال الهميسع: نمضي في هذا الكهف أم لا؟ فقال له: نعم. فسارا في الكهف حيناً، فإذا حيات يصفرن عن يمين وشمال ورياح تجري عليهما من داخل الكهف، وسمعا دوياً من داخل الكهف، فقال العبسي: لقد حملت نفسك على مكروه يا هميسع أعلى يقين أنت من هذا الكهف؟ فقال له الهميسع: ما تيقنت إلا ما رأته عيني، والرجاء فقال له: افعلي شك أنت هارش الثعابين وأبيع مهجتي ببخس يا هميسع لقد بعت نفسك من دهرك أبخس ثمن وهميسع في ذلك لا يلوي إلى كلامه وهو يسير داخل الكهف حتى وقف به على بابا آخر أعظم من الباب الأول وأهول وأشد وحشة وزاد عليهم الدوى والحسيس والهينمة وعلى ذلك الباب بالخط الحميري. فقال له

العبسي: اقرأ يا هميسع! فقرأه فإذا هو:

انظر لرحلك لا يساق فإنه ... حتم الحمام إلى العرين يساق

يا ساكني جبلي شمام لعله ... يوفي بما أجنبتما الميثاق

قوموا إلى الإنسي أن محله ... يدعو إلى يوم الفراق فراق

قال: فولى العبسي هارباً عنه وناداه الهميسع فلم يلتفت إليه، وولى وهو يقول: قاتل الله أخا عاد ما أجسره! قال: فهم الهميسع أن يفر ثم حمل نفسه على الأصعب ومضى حتى بلغ إلى باب هو أعظم هولاً وأشد وحشة وعليه نقش بالقلم الحميري فقرأه الهميسع فإذا فيه مكتوب:

قد كان فيما قد مضى واعظ ... لنفسك البينة المسمعه

إن جهل الجاهل ما قد آتى ... وكان حيناً قلبه في دعه

فدخل الباب الثالث فسمع دوياً عظيماً كالرعد وهدة عظيماً، فبينما هو كذلك إذ برز إليه تنين أحمر العينين فاتح فاه فلما رآه الهميسع رجع هارباً إلى خلفه، فسكن حس التنين فوقف العادي وقال في نفسه: قدر رآني ولو كان حيواناً لم يدعني وما هو إلا طلسم فرجع له ثانية حتى ظهر له، فسار نحوه فسمع له دوياً عظيماً فهرب فأقبل يسمع الدوى فإذا هو في رجوع التنين كما قاله في إدباره فعلم إنه طلسم فأخذ حذره من صدمته وأقبل يمشي قليلاً قليلا ويخفف وطأ قدميه حتى وضع قدمه في موضع فتحرك التنين ودوى، فأخذ قدوماً كان معه فحفر على الموضع حتى ظهرت له سلاسل على بكرات. فأجنه الليل فأسرع الخروج من الكهف وجمع حطباً من الغيضة وأضرمها ناراً وبات عند بابا الكهف، فلما غشيه ظلام الليل سمع بكاء وحنيناً داخل الكهف فلم يزل ينظر ويرتقب وينظر حتى نظر إلى نار عظيمة خارجة إليه من داخل الكهف، فلما رآها لم يبرح من موضعه حتى غشيته فصبر لها فلم تؤلم فيه شيئاً ثم أتته أخرى ثانية أكبر من الأولى فصبر لها كذلك، فلما مالت عنه أخذ مقياس النيران التي أضرمها وأقبل يضرب بها حيطان الكهف يميناً وشمالاً حتى سمع نداء من داخل الكهف يهتف: يا هميسع لا حاجة لنا في دخولك.
 فأقام حتى أصبح فدخل باب الكهف إلى أن وصل إلى البابا الذي رأى فيه التنين، ثم حفر على بقية حد التنين حتى قلعه وسقط التنين، فسار إليه فقلع عينيه فإذا هما ياقوتتان حمراوان لا قيمة لهما، وسار حتى انتهى إلى بابا هو أعظم هولا وأشد وحشة فلما هم أن يفتحه سمع دوياً عظيماً وبدا له أسد عظيم فرجع أيضاً إلى خلفه فرجع عنه الأسد بدوي عظيم فحفر على موضع حركته كما صنع بالتنين حتى أبطل حركته وقلع عينيه فإذا هما ياقوتتان حمراوان لا قيمة لهما، ثم دخل الباب فإذا هو بدار عظيمة وفيها بيت في وسطه سرير من ذهب شيخ على رأسه لوح من ذهب معلق وسقف البيت مرصع بأصناف اليواقيت وعلى رأسه في الحائط لوح من ذهب فيه مكتوب (أنا شداد بن عاد عشت خمس مائة عام وافتضضت فيها ألف بكر وقتلت ألف مبارز وركبت ألف جواد من عتاق الخيل) وتحته مكتوب:

من ذاك يا شداد عاد أصبحت ... آماله مهزومة الأقدام

يا من رآني إنني لك عبرة ... من بعد ملك الدهر والأعوام

فكأنني ضيف ترحل مسرعاً ... وكأنني حلم من الأحلام

احذر تصاريف الزمان وريبه ... لا تأمنن حوادث الأيام

هلا يضرك من كلامي مرة ... يا ساكن الغيضات والآجام

قال ثم ملت إلى الركن الذي عن يمينه فإذا هو سرير من ذهب وعليه جاريتان فوق رأسهما في الحائط لوح من ذهب أو قال من عاج فيه مكتوب (أنا حية وهذه لبة بنت شداد بن عاد أتت إلينا أزمان فيها الطارف والتليد على عبيدنا صاعاً من بر بصاع من در فلم نجده - فمن رآنا فلا يثق بالزمان وليكن على بيان فإنه يحدث العز والهوان) – 
قال فأخذ الهميسع الألواح وما بالبيت من در وجوهر وياقوت وخرج.

 لقمان بن عاد 

قال وهب: فلما مات شداد بن عاد صار الأمر إلى أخيه لقمان بن عاد وكان أعطى الله لقمان ما لم يعط غيره من الناس في زمانه أعطاه حاسة مائة رجل وكان طويلاً لا يقاربه أهل زمانه.

قال وهب: قال ابن عباس كان لقمان بن عاد بن الملطاط بن السكسك ابن وائل بن حمير نبياً غير مرسل.

قال أبو محمد: لقيت عامة من العلماء يقولون أن لقمان وذا القرنين ودانيال أنبياء غير مرسلين وعامة يقولون عباد صالحين والله أعلم بذلك.

قال وهب: لقمان بن عاد هو الذي سمته حمير الرايش لأنه كان متواضعاً لله لم يكن متوجاً.

قال وهب: وكان لقمان بن عاد يدعو قبل كل صلاة ويقول:

أللهم يا رب البحار الخضر ... والأرض ذات النبت بعد القطر

أسألك عمرا فوق كل عمر

فنودي قد أجيبت دعوتك وأعطيت سؤالك ولا سبيل إلى الخلود واختر إن شئت بقاء سبع بقرات عفر في جبل وعر ولا يمسهن ذغروان شئت بقاء سبع نوايات من تمر - مستودعات في صخر لا يمسهن ندى ولا قطر وإن شئت بقاء سبعة نسور كلما هلك نسر عقب بعده نسر. قال: فكان ذلك إنه اختار سبعة نسور.

قال وهب: فيذكر إنه عاش ألفي سنة وأربعمائة سنة وهو صاحب لبد.

قال وهب: وكان لقمان يأخذ فرخ النسر من وكره فيربيه حتى يموت وهو يطير مع النسور ويرجع إليه.

قال وهب: وأعطى لقمان سؤله وأخوه شداد في ملكه وعاش معه

دهراً طويلاً وهو يدعو إلى الله، فلما مات شداد صار إليه الأمر فكان الناس يأتونه من أقاصي الأرض وأدانيها.

قال وهب: وإن عاد الأصغر بن قحطان كانوا أهل غدر ومكر وختر لا يأمن فيهم ابن السبيل ولا يطمئن فيهم جار ولا ينزل فيهم غريب ولا يثق بهم معاهد، وكان فيهم قبيل يقال لهم: بنو كركر بن عاد بن قحطان فعاشوا بأقصى اليمن فحاربهم جميع قبائل عاد وأعانهم عليهم وناصرهم بنو غنم بن قحطان وبنو غانم بن قحطان وبنو ظالم بن قحطان فغلبوا بني كركر. فإنما رأى بنو كركر بن عاد ما صاروا إليه من الذل بعد العز ومن الضر والجهد بعد النعمة شكوا ضر ما نزل بهم إلى سيدهم وصاحب أمرهم السميدع بن زهير فقال لهم: يا بني كركر كنتم أهل غدر ومكر لا يثق بكم قريب ولا بعيد ولا يأمنكم بغيض ولا حبيب أقرضتم الدهر قرضاً فرده إليكم فلم ترضوه. قالوا له: قد علمنا أنا فتحنا على أنفسنا بابا الموت فدلنا على باب الحياة؟ قال لهم: أما ها هنا فلا ولكن سيروا بنا إلى هذا الملك الحميري لقمان بن عاد فإن عنده رشداً وسداداً وصلاحاً للعباد يدعو إلى الله وإلى أبواب البر ومن دعا إلى الله أمن من الأذية واطمأن من لجأ إليه وطاب له وجه أمره ورضي عاقبته. قالوا له: لك الأمر فخذ بنا حيث شئت، قال لهم: يا بني كركر قدمتوني إلى أمر جليل وإن الله لا يرضى من أفعالكم شيئاً وأنه رأى ما فعلتموه منكراً فغيره، وأنشأ يقول:

من أضمر المكر وأبدى الغدرا ... يلقي مدى الأيام ضراً مر

لم يدر ما سر وما قد ضرا ... يعذل فيما قد لقيه الدهرا

ورحل بهم إلى لقمان بن عاد وقال:

سيروا بني كركر في البلاد ... أني أرى الدهر إلى فساد

قد قام من حمير ذو الرشاد ... لقمانها فقد هداه الهادي

يدعو لها النادي وأهل النادي ... من حمير السادة في العباد

فغير المنكر بالسداد ... يا حبذا من رائد مرتاد

دعو بني كركر كل عاد ... إلى مقام الفصل والميعاد

فسار بهم السميدع إلى لقمان، وإن لقمان عرض عليهم الإيمان فآمنوا كلهم، فأنزلهم أرض العالية وتزوج منهم امرأة وهي سوداء بنت أمامة - وكانت جميلة - وكان لقمان غيوراً فأخذها فجعلها في كهف عظيم في رأس صخرة عالية لا يطيق أحد يطلع إليها إلا هو لطوله وتمامه، وكان يعبد الله في ذلك الكهف وكان له عيد يصلي بالناس فيه كل عام بالرجال والنساء فصلى ببني كركر وقد اجتمع النساء والرجال فبصر هميسع بن السميدع بن زهر إلى امرأة لقمان فهويها فقال: (معشر عاد والله إن لم تحتالوا لي حيلة أدرك فيها سوداء امرأة لقمان لأقتتلن لقمان ثم تأتي على آخركم حمير)، وكان جسوراً فتاكاً وعلموا أنهم إن لم يفعلوا ذلك يفعل ما قال، فاجمع أمر بني كركر على أن يحتالوا كيف يجمعون بينهما ولا يعلم كيف يجمعون بينهما ولا يعلم لقمان فقال رجل منهم - يقال له عامر بن مالك: أسأتم الجوار ونقضتم العهد فما أشبه أول أمركم بالآخر لا أمان بعد مكر ولا عذر بعد غدر ولا نقض بعد أصر، أطعتم غوياً عاهراً وعصيتم ناهياً آمراً أطعتم شيطانكم فكأني بكم وقد رمتكم العرب عن قوس واحدة فأحسن لقمان جواركم فكيف تخونونه في حريمه. فلم يلتفتوا إلى ما قال ومضوا فيما هم فيه من الحرام فقال عامر:

أفي كل عام سنة تحدثونها ... ورأي على غير الطريقة تعبروا

وإن لعاد سنة من حياضها ... سنحيا عليها ما حيينا ونقبر

وللموت خير من طريق تسبنا ... بهاجرهم فيما تسب وحمير

قال: فضربه الهميسع بن السميدع بن زهير فقال: يا بني كركر أراد دماركم فاقتلوه فقتلوه ثم إنهم أتوا لقمان فقالوا له: إنا خشينا الحرب فيما بيننا، ولكن إن رأيت أن تحبس سلاحنا عندك في هذا الكهف فإن تنازعنا لم يكن لنا سلاح نسفك به دماً ولا نقطع به رحماً. قال: افعلوا فأخذوا السلاح فجعلوا في وسطه الهمسيع بن السميدع وستروه به من كل جانب وأعطوه لقمان فطلع به الكهف، فلما خرج لقمان تكلم همسيع إلى سوداء امرأة لقمان وقال لها: أنا همسيع بن السميدع، وأخرجته ونال منها وأطعمته وسقته ثم ردته في السلاح، فلم تزل تعمل معه إلى أن رقد معها على سرير لقمان ثم تنخم ورمى النخامة إلى سمك الكهف وقد التصقت النخامة في سمك الكهف ثم أن لقمان أتى وقد أعيا فألقى بنفسه على سريره ثم رمى بصره إلى سمك الكهف فرأى النخامة فقال لامرأته: من بصق هذه البصقة؟ قالت: أنا. قال: ابصقي فبصقت فلم تدرك. ثم قالت له: أنا جالسة حين بصقتها، قال لها: اجلسي فجلست فبصقت فلم تدرك، قالت له: واقفة كنت، قال لها: قفي، فوقفت وبصقت فلم تدرك، فقال لها: من السلاح أتيت - ثم بادر إلى السلاح ففتحه واستخرج همسيع. فدعا بحمير فقال لهم: ما رأيكم في بني كركر؟ قالوا له: يا لقمان انف بني كركر بن عاد من أرض حمير فإنهم أهل غدر ومكر لا يزرعون فينا إلا الغدر ويحملونا الأحقاد ويورثونا الضغائن. فقال لقمان لعاد: اخرجوا من جواري. ثم طلع على الجبل وشد سوداء امرأته مع همسيع في السلاح الذي كان همسيع فيه، ثم رماهما من أعلى الجبل، ثم رماهما بالحجر ثم رماهما جميع من كان معه، فأول من رجم في الحد حد الزنا لقمان فقتلهما، ثم أخرج بني كركر من جواره. فقالوا له: يا لقمان إن أنت لم تشيعنا نتخطف في الأرض فسار معهم لقمان ليمنعهم من قبائل حمير، فبينما هو يسير إذ سمع رجلاً يقول لامرأة منهم: يا رجيم أين زوجك قالت له: يرعى غنمه وهذا عشي النهار

وهو وقت إيابه إلينا ولكن خذ ما تريد قبل أن يأتيك فزنى بها ولقمان يسمعهما ويراهما فهما كذلك إذ سمعت ثغاء الشاء فقالت له: هذه غنمنا. قال لها: خذي لي حيلة فأخذته فأدخلته تابوتاً لها وأقفلت عليه ثم أتى زوجها إلى حيه ثم أنهم رحلوا ليلاً فقالت له: إن حيلتي وجميع شأني في هذا التابوت فأحمله فحمله قال، وساروا ومعهم لقمان فهم يسيرون اذ ضيق البول على الذي في التابوت فبال فلما سال على رأس زوجها، قال لها: ما هذا الذي سال على رأسي من هذا التابوت؟ قال له: في التابوت اداوة الماء. قال لها: إنه مالح، ورمى التابوت عن رأسه فانكسر وثار الرجل هارباً يسعى في سند الجبل فثار في أثره زوج المرأة فأدركه وأخذه وجاء يدفعه يريد به لقمان وتعاوره من كان معه حتى أتى به لقمان فقال: يا لقمان إن هذا من شأنه كذا وكذا، فلما أصبح أمرهم لقمان بالنزول ونزلوا ثم قال: جيئوني بالرجل المأخوذ وبالمرأة فأتي بهما فأنكرا قول الرجل. فقال لهما لقمان: قد رأيتكما وسمعت كلامكما وعلمت كل ما فعلتما، قال له بنو كركر: الأمر لك يا لقمان احكم فيهما. قال لهم: حملوها ما حملت زوجها فأخذ الرجل فحمله في التابوت وشده بالحبال على رأسها، ثم قال لهم: دعوها تجول حتى تموت ويموت. فلم تزل تجول به حتى ماتت ومات على رأسها. وإن رجلاً أتى لقمان قال له: يا لقمان إن سارقاً يأتي رحلي فيدخل يده في خرق الخيمة ويسرق ما أصابت يده من الخيمة، فقال له لقمان: احرسه  حتى إذا أدخل يده وسرق فخذ يده واقطعها. ففعل ذلك الرجل وإن السارق آتاه كما كان يفعل أول مرة فقطع رب الخيمة يده وذلك أن أول من حكم بالقطع في السرقة لقمان.

قال وهب: وإن لقمان اخرج بني كركر بن عاد من أرض حمير وردهم إلى قومهم عاد بن قحطان.

قال وهب: ورجع لقمان إلى مأرب ومعه لبد نسره الآخر وهو أطول النسور عمراً.

لقمان والنسور السبعة : 

 كان عمر لقمان بن عاد أربعة آلاف عام عاشت ستة نسور كل نسر خمسمائة عام وذلك ثلاثة آلاف عام وعاش لبد وكان آخرها ألف عام.

قال وهب:

فلما كان اليوم الذي أصبح فيه لقمان مشرفاً على الموت فأراد أن ينهض فضربت عروق ظهره ولم يكن قبل ذلك يشتكي شيئاً منها فقال:

يا لقومي نعى إلي بموتي ... اختلاف النساء وحبل الوتين

ثم نظر إلى لبد وقد تطايرت النسور ولم يطير فلم يطق فقال له:

انهض لبد نهضاً شدد ... إذ لم يكن أبد الأبد

فأراك حين تطايرت ... تلك النسور فلم تعد

بشرت لقمان به ... ولعله لم يعتمد

قال: ثم أخذ لبداً بيديه ورمى به ليطير فسقط لبد وتطاير وتناثر ريشه

فلم يطق أن ينهض، ثم قال: يا لبد صحبتني فصحبتك وكذبتين فكذبتك، ثم عاد لقمان فأخذ لبداً فرمى به ليعلو ويطير فسقط وتطاير ريشه فقال:

انهض لبد نهضاً شدد ... فإن الملك للمجرد

يشير إلى الحرث بن ذي شدد.

فلما أيقن بالموت قال: يا قوم دعوني من سير الجبارين واسلكوا بي سبيل الصالحين احفروا لي ضريحاً واروني ترباً وحصباً ولا تجعلوني للناظرين نصباً ومات لقمان ودفن بالأحقاف إلى جوار قبر هود النبي عليه السلام. وقد ذكر لقمان والنسور كثير من الشعراء فقال تيم اللات بعده:

رأيت الفتى ينسى من الدهر حقه ... حذار لريب الدهر والدهر آكله

ولو عاش ما عاشت للقمان انسر ... لصرف الليالي بعد ذلك يأكله

قال النابغة يصف لبداً:

أمست خلاء وأمسى أهلها احتملوا ... أخنى عليها الذي أخنى على لبد

وقال لبيد بن ربيعة فذكر لقمان وقصته ولبداً وقصته:

لله نافله الأجل إلا فضل ... وله العلى واثبت كل موصل

لا يستطيع الناس محو كتابه ... أني وليس قضاؤه بمبدل

سوى فاعدل دون عزة عرشه ... سبعاً طباقاً فوق فرع المنقل

والأرض تحتهم مهاداً راسياً ... نبتت جنباتهم بصم الجندل

بل كان سعيك في حياتك باطل ... وإذا مضى شيء كأن لم يفعل

لو كان شيء خالد لتواءلت ... عصماء مؤلفة ضواحي مأقل

بظلوفها ورق البشام ودونها ... طود يزل سراته بالاجدل

قال وهب: كان بنو كركر بن عاد بن قحطان أصابهم قحط فسار لقمان إلى بيت مكة وسار معه قيل بن الكثير بن عنتر العادي يستسقيان ويدعوان الله تعالى، فكان يسأل لقمان العمر وقيل يسأل القطر فأجيبت دعوة لقمان ولم تقبل دعوة قيل ألا إنه رأى في المنام كأن آتياً آتاه فقال له: يا قيل انك ضيف الله في البلد الحرام قصدت الله وجاورت بيته فلك قرى الدعاء وقد استسقيت لقوم الله عليهم غضبان ولكن اذهب إلى الموضع الذي تدعو الله فيك فانك تصيب فيه كأساً فاشرب به كأساً من زمزم إجابة لدعائك فانك لن تصم ولن تعمى ولن تسقط لك سن ولا ضرس بعده حتى تلقى الله، فلما أفاق سار إلى الموضع فأصاب به كأساً فأخذه وسار به إلى زمزم فشرب به كأساً كما أمره فما اعتل بعده بعلة في جارحة حتى مات.

التيجان في ملوك حمير 1 \ 77

[image: image8.png]



(�)     غذاء الألباب شرح منظومة الآداب : 1 \ 325


(�)     غذاء الألباب شرح منظومة الآداب 1 \ 225


(�)     عيون الأخبار  ج 1   ص 386


(�)     زهر الأكم في الأمثال و الحكم  ج 1   ص 237


(�)     زهر الأكم في الأمثال و الحكم  ج 1   ص 239


(�)     زهر الأكم في الأمثال و الحكم  ج 1   ص 242


(�)     زهر الأكم في الأمثال و الحكم  ج 1   ص 260


(�)  الكامل في التاريخ  ج 2   ص 1


(�)  البداية والنهاية  ج 6   ص 320


(�)  تاريخ الطبري  ج 2   ص 276


(�)  من كتاب "المحاسن والمساوئ" للبيهقي.


(�)تاريخ بغداد (13/346)، تهذيب الكمال (29/433)، تهذيب التهذيب (10/402)، سير أعلام النبلاء (6/403).


(�)  سير أعلام النبلاء (6/403)، والبيت للمتنبي وهو في ديوانه (3/92) بشرح العكبري.


(�)   تهذيب الكمال (29/430)، تهذيب التهذيب (10/401)، سير أعلام النبلاء (6/403).


(�)  تاريخ بغداد (13/343).


(�) المرجع السابق.


(�)  تاريخ بغداد (13/340).


(�)  الانتقاء لابن عبد البر (ص126).


(�) تاريخ بغداد (13/345).


(�) تهذيب الكمال (29/429).


(�) تهذيب الكمال (29/429).


(�)  المرجع السابق (29/431).


(�) نظر: تهذيب الكمال (29/433)، سير أعلام النبلاء (6/402)، تهذيب التهذيب (10/402).


(�)  تاريخ بغداد (13/339).


(�)  سير أعلام النبلاء (6/390-392).


(�)  انظر: ترتيب المدارك (1/386-387)، الاعتصام للشاطبي (1/226).


(�)الاعتصام للشاطبي (1/476).


(�)  سير أعلام النبلاء (6/401).


(�)  تاريخ بغداد (13/352).


(�)  تهذيب الكمال (29/443)، تهذيب التهذيب (10/402).


(�)  الحديث ضعيف ، انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني (1/78) برقم : (58).


(�) انظر الأئمة الأربعة للشكعة (ص/164 ــ 165).


(�)  الانتقاء لابن عبد البر (ص:128).


(�)  أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (2/80).


(�)  تاريخ بغداد (13/337-338)، تهذيب الكمال (29/429)، سير أعلام النبلاء (6/399).


(�)  تاريخ بغداد (13/345).


(�)   مناقب أبي حنيفة (ص:51).


(�)  تهذيب الكمال (29/439).


(�)  تاريخ بغداد (13/352).


(�)  المرجع السابق (29/438).


(�) نثر الدرر : 2 \ 121


(�)   أخبار الظراف والمتماجنين  ج 1   ص 72


(�)  المصدر: الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان، تأليف الدكتور مصطفى الشكعة، ص152-153.


(�)بحر الدموع للإمام جمال الدين بن الجوزي


(�) تاريخ بغداد  ج 11   ص 197


(�) حسن المحاضرة في أخبار مصر و القاهرة  ج 1   ص 0


(�)   شرح فتح القدير  ج 7   ص 415


(�) تفسير القرطبي  ج 16   ص 298


(�)      إحياء علوم الدين  ج 1   ص 63


(�)     الكبائر  ج 1   ص 209


(�)   وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان  ج 1   ص 83


(�)  إحياء علوم الدين  ج 3   ص 71


(�)   صفة الصفوة  ج 4   ص 85


(�)   صفة الصفوة  ج 2   ص 325


(�)   التفسير الكبير  ج 1   ص 189


(�)      حسن المحاضرة في أخبار مصر و القاهرة  ج 1   ص 224


(�)       الإمامة والسياسة  ج 2   ص 263


(�) من ترجمة السدحان للشيخ ابن باز


(�)   نقلا عن كتاب صفوة الصفوة


(�) أدب الدنيا والدين  ج 1   ص 291


(�) أخبار الحمقى والمغفلين : 1 \ 178


(�) أخبار المصحفين  ج 1   ص 41


(�) أخبار المصحفين : 1 \ 48


(�) أخبار المصحفين : 1 \ 49


(�)  أخبار المصحفين  ج 1   ص 52





(�) اغاثة اللهفان : 1 \ 243


(�)  عن شبكة ربيع الاسلام�


(�)   طبقات الشافعية الكبرى  ج 2   ص 207


(�)    المستطرف من كل فن مستظرف 1 \ 46


(�)   نثر الدرر  ج 5   ص 177


(�)    البصائر والذخائر  ج 2   ص 134


(�)    نثر الدرر  ج 4   ص 188


(�)  جريدة السبيل المغربية العدد الأول


(�)    تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر  ج 1   ص 32 الأمالي في لغة العرب  ج 1   ص 8


(�)    محاضرات الأدباء  ج 1   ص 181  ، نثر الدرر : 7 \ 113


(�)   الأمالي في لغة العرب  ج 1   ص 8 


(�)   إعلام الناس بما وقع للبرامكة مع بني العباس  ج 1   ص 261 


(�)   غذاء الألباب شرح منظومة الأداب  ج 2   ص 33


(�)   هشام بن عبد الملك (71-125 هـ) (� HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/691" \o "691" �691� م - � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/743" \o "743" �743� م) كان عاشر خلفاء بني أمية (حكم: 105-125 هـ/724-743 م)، في عهده بلغت الإمبراطورية الإسلامية أقصى اتساعها، حارب البيزنطيين واستولت جيوشه على ناربونه وبلغت أبواب بواتيه (فرنسا) حيث وقعت معركة بلاط الشهداء


(�)   درواس بن حبيب بن درواس بن لاحق بن معد،بن ذهل‏


(�)   تاريخ مدينة دمشق  ج 17   ص 226


(�)   غرر الخصائص الواضحة  ج 1   ص 98


(�)   الدر المنثور  ج 3   ص 597 


(�)   عبد الملك بن مروان بن الحكم (26هـ -86 هـ/646-705م) خامس الخلفاء الأمويين وكان من أعظم خلفاء بني أمية لقب بـ أب الملوك (حكم: 65 هـ-86 هـ/685-705م)، 


(�)   الكشكول  ج 1   ص 284


(�)   الحيوان  ج 4   ص 159


(�)   أمالي ابن سمعون  ج 1   ص 277


(�)   الحيوان  ج 4   ص 147


(�)   الحيوان  ج 4   ص 157


(�)   الحيوان  ج 4   ص 163


(�)   الحيوان  ج 4   ص 166 


(�)   الحيوان  ج 4   ص 169


(�)   مباهج الفكر للوطواط 1\ 57


(�)    موقع مكتوب


(�)   أمالي ابن سمعون  ج 1   ص 270


(�)   سير أعلام النبلاء  ج 1   ص 513


(�)   الجليس الصالح والأنيس الناصح  ج 1   ص 40


(�)  الأذكياء  ج 1   ص 23


(�)  الأذكياء  ج 1   ص 25


(�)  الأذكياء  ج 1   ص 29


(�)  الأذكياء  ج 1   ص 111


(�)  الأذكياء  ج 1   ص 127


(�)   المسعودي علي بن الحسين بن علي المسعودى. وكنيته أبو الحسن، ولقبه قطب الدين، وهو من ذرية � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF" \o "عبد الله بن مسعود" �عبد الله بن مسعود�. (~� HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/283_%D9%87%D9%80" \o "283 هـ" �283 هـ� - � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/346_%D9%87%D9%80" \o "346 هـ" �346 هـ� / ~� HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/896" \o "896" �896� - � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/957" \o "957" �957� م) � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE" \o "مؤرخ" �مؤرخ�، � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7" \o "جغرافيا" �جغرافي� ورائد نظرية � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D9%8A" \o "الانحراف الوراثي" �الانحراف الوراثي�. من أشهر العلماء العرب. والمعروف � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%AA" \o "هيرودوت" �بهيرودوتس� العرب. من كتابه � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8" \o "مروج الذهب" �مروج الذهب� والتنبيه والاشراف


(�)   أسامة بن زيد بن حارثة (7 قبل الهجرة - � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/54_%D9%87%D9%80" \o "54 هـ" �54 هـ�) هو وأبوه صحابيان، كنيته أبو محمد، ويقال: أبو زيد. وأمه � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%AB%D8%B9%D9%84%D8%A8%D8%A9" \o "بركة بنت ثعلبة" �أم أيمن� حاضنة [رسول الله] صلى الله عليه وسلم. قال بن سعد ولد أسامة في � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85" \o "إسلام" �الإسلام� ومات النبي صلى الله عليه وسلم وله عشرون سنة. وكان قد سكن المزة من أعمال دمشق ثم رجع فسكن وادي القرى ثم نزل إلى المدينة فمات بها سنة أربع وخمسين.


(�)   وُلِد إياسُ بن معاوية بن قُرِّةَ المزني سنة 46 للهجرة في منطقة اليمامة في نجد واٍنتقل مع أسرته إلى البصرة وبها نشأ وتعلَّم وتردَّد على دمشق في يفاعته


(�)   الكشكول  ج 1   ص 292


(�)  الكشكول  ج 1   ص 293


(�) الإصابة 2/568، تهذيب التهذيب 3/293، تهذيب الكمال 9/391، تاريخ دمشق 19/80


(�) موقع الجامعة 


(�)  من كتاب "الفرج بعد الشدة" للتنوخي. 





(�) المرجع (النويري )


80


(�) المنتظم : 12 \ 274


(�) من كتاب بر الوالدين لابن الجوزي  


(�)  من كتاب / ( قصص من الأشرطة النافعة ) بتصرف


(�)  الكاتب: أ. زهران حسين. المصدر: مجلة الجندي المسلم، العدد ( 128) .


(�)   الجريدة الكويتية  الأربعاء 3 فبراير 2010


(�)   مجلة حياة العدد (32) ذو الحجة 1423هـ


(�)   الأغاني ج 17/100 . 
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